
الدولة القومية السودانية 
...صراع الفرصة الأخيرة!!





الإهداء....!!

إلــى كل أم احتــرق قلبهــا بفقــد فلــذة كبدهــا، 

القتــام   ســنين  بدمــه  أضــاء  وثائــر  شــهيد  وكل 

المتواضــع  جهــدي  أِهــدي  الســودان.  للشــعب 

لــكل مــن فقــد داره وصــار نازحــاً أو لاجئــاً وكل مــن 

قاســى الفقــر والمــرض والجهــل بســبب الحــرب.  

والخــزي والعــار لــكل مــن حــاول الوقــوف ووضــع 

المتاريــس  أمــام تطلعــات وطمــوح ذلــك الشــعب 

، ولــكل مــن ســرق ونهــب وقتــل وســلب.  والرحمــة 

والمغفــرة لشــهداء ثــورة ديســمبرالمجيدة . 
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مدخل

التاريخــى  الرصــد  خــال  مــن  الســودانية  الأزمــة  الكتــاب  يتنــاول 

الممالــك  وقبلهــا  المهديــة  عهــد  فــي  الأول،  ظهورهــا  وقــت  منــذ  للأحــداث 

المســيحية والإســامية ودورهــا فــى تشــكيل الدولــة الســودانية الحديثــة، 

خاصــة  الســودان  بهــا  يتمتــع  التــى  والمــوارد  الثــروات  إلــى  الكتــاب  وركــز 

الموقــع الجغرافــى كرابــط بيــن المنطقتيــن العربيــة والأفريقيــة. ولــم يســتفد 

الســودان مــن كل تلــك المــوارد الضخمــة. وتنــاول بالتفصيــل الأزمــات التــى 

وقفــت حجــر عثــرة أمــام بنــاء الدولــة الســودانية منــذ الاســتقلال، متمثلــة 

والانقلابــات  الهويــة،  وأزمــة  الســودان.  جنــوب  فــي  الأهليــة  الحــرب  فــي 

العســكرية، والثــورات الشــعبية التــي أفضــت إلــى القضــاء علــى الأنظمــة 

الإســاميين  نظــام  عنــد   
ً
كثيــرا الكتــاب  ووقــف  والشــمولية.  العســكرية 

كـــآخر نظــام اقتلعتــه أعظــم ثــورة فــي التاريــخ الحديــث والقديــم. الكتــاب 

الدولــة  بنــاء  التــى حالــت دون  والمتاريــس  العثــرات  علــى  للوقــوف  هــدف 

وطــأة   تحــت  الســودانيون  يــرزح  لمــاذا  ســؤال  علــى  والإجابــة  القوميــة، 

الفقــر باقتصــاد منهــار مــع كل هــذا الكــم الهائــل مــن المــوارد ؟ كيــف ذلــك 

الــدول  مقدمــة  فــي  تجعلهــا  أن  بالإمــكان  كان  مقومــات  تمتلــك  والبــاد 

فــى كل �شــيء. وفــي  الأفريقيــة والعربيــة، ولكــن الواقــع يبيــن أنهــا متأخــرة 

ســبيل  الخــروج مــن ذلــك فــا بــد مــن الوقــوف علــى الجــذور الرئيســية التــى 

أدت إلــى اشــتعال الحــروب فــى كل مــن مناطــق النــزاع، والتــي مــا تــزال تهــدد 

ثــانٍ. بانشــطار  الدولــة 
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جــزء  انقســام  دون  للحيلولــة  مناســبة  رؤىً  تقديــم  الكتــاب  حــاول 

 إلــى أن المجتمعــات فــي العصــر 
ً
عزيــز آخــر مــن الدولــة الســودانية. نظــرا

الحديــث ظلــت تبحــث عــن تكتــات سياســية لمواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة 

العالميــة، بينمــا تواجــه بلادنــا شــبح التقســيم والتشــظى.

مــن  وضعــت  التــى  والمتاريــس  الشــعبية  الثــورة  الكتــاب  تنــاول   
ً
أخيــرا

أجــل وأدهــا مــن قبــل الاســاميين والمليشــيات التــى أنشــأها نظــام الرئيــس 

المعــزول عمــر البشــير، وهــي بالطبــع فرصــة ينبغــى، أن تعبــر بالســودان 

 نأمــل أن تكــون 
ً
إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة. الكتــاب قــدم وصفــة وحلــولا

مناســبة لقضايــا السياســة والأمــن والاقتصــاد.
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تقديم

مــن المعلــوم أن الــدول تتطــور وتنمــو بتطــور الأجيــال والتكنولوجيــا. 

والكثيــر منهــا حققــت رفاهيــة شــعوبها علــى الرغــم مــن  شــح مواردهــا، إلا 

أن الســودان بوصفــه دولــة غنيــة بمواردهــا لايــزال شــعبه يعانــي الجــوع 

والفقــر والمــرض. ولايــزال يبحــث عــن أبســط مقومــات الحياة)المواصــات 

والخبــز( ولــم يتعــاف حتــى الآن مــن  علــل مــا بعــد الاســتقلال.هذه العلــل 

التــي أقعــدت بــه عــن  اللحــاق بركــب الــدول الأفريقيــة حتــى تلــك شــحيحة 

المــوارد منهــم ناهيــك عــن الأخــرى المتطــورة.

 نهضت من تحت الرماد، وكانت شعوبها 
ً
وما يؤلم أكثر أن هناك دولا

يحصدهــا المــوت فــى حــروب أهليــة عبثيــة، مثــل )روانــدا بورنــدي(، ولكــن 

فــي فتــرة وجيــزة أصبحــت  تلــك الــدول مضــرب مثــل للنمــو الاقتصــادى 

القــرن  ســبعينيات  فــي  كان  أنــه  الســودان،  عــن  يحكــى  بينمــا  المضطــرد. 

 فــي التعليــم ، وفــي الرياضــة و الفــن. وأنــه أســهم بكفاءاتــه 
ً
الما�ضــى، رائــدا

فــي بنــاء العديــد مــن الــدول التــى صــارت اليــوم مضــرب مثــل للرفاهيــة مثــل 

الإمــارات وغيرهــا. والأنكــى مــن ذلــك أننــا أصبحنــا محــل تنــدر واســتهزاء 

مــن قبــل شــعوب المنطقــة، خاصــة التــي أســهمنا فــي بنائهــا ، فأصبحنــا أمــة 

فــا يســتطيع  أمــا المســتقبل  تطــرب لســماع ماضيهــا، وتلعــن حاضرهــا. 

أحــد  أن يتنبــأ بمآلاتــه.

 وعلــى الرغــم مــن ريــاح التغييــر التــي اقتلعــت العديــد مــن المتاريــس، 

يــزال يعانــى مــن متاريــس أخــرى، فكيــف لأمــة ذات  إلا أن الســودان لا 
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فــى القــدم والجــذور وتمتلــك كل هــذا الكــم الهائــل مــن  حضــارة ضاربــة 

تعيــش  أن  لهــا  ،كيــف  بهــا  لايســتهان  بشــرية  ومــوارد  والثــروات  المــوارد 

المهانــة والخنــوع والجــوع؟؟ 

بــأن  كانــت كفيلــة  التــي  الفــرص  مــن  العديــد  هنــاك  أن  أســف  ومــن 

تخــرج الســودان مــن أزماتــه ومآزقــه ، وتنحــو بــه إلــى بــر الأمــان، إلا أنــه 

 فــي الشــرق اشــعلت النخــب السياســية أخــرى فــي الغــرب 
ً
كلمــا أطفــأ  نــارا

لتعيــد عجلــة التنميــة الــى مــا قبــل الاســتقلال. ويــرى العديــد مــن المراقبيــن 

كانــت وراء  اتبعــت عقــب الاســتقلال  التــى  والسياســيين أن السياســات 

كل أزمــات الســودان الحاضــرة اليــوم، إذا مانظرنــا إلــى الحــرب الأهليــة 

، ويــرون أنهــا هــي مــا أقعــدت بالبــاد 
ً
التــي اســتمرت لأكثــر مــن ســتين عامــا

عــن التطــور. وذلــك لانشــغال كافــة النظــم المتعاقبــة علــى حكــم الســودان 

العســكرية منهــا. ولكــن  الحــرب خاصــة الأنظمــة  بتلــك  بعــد الاســتقلال 

 إذ يــرون أن فــرص الســام والتنميــة التــي 
ً
  كانــوا أرجــح رأيــا

ً
كثيريــن أيضــا

لاحــت بعــد الاســتقلال كانــت كفيلــة بتحقيــق التعايــش الســلمى وضمــان 

فــي إدارة النــزاع ، والأنانيــة  وحــدة البــاد. وأرجعــوا ذلــك لفشــل النخــب 

وحرمــان الجنوبييــن مــن أبســط حقوقهــم السياســية والوظيفيــة ابتــداءً 

فــي  العــام 1947  بالنكــوص عــن الوعــود التــي منحهــا لهــم مؤتمــر جوبــا 

وانتقــاص الشــماليين مــن حقــوق الجنوبييــن فــي وظائــف الســودنة،التي 

 علــى ذلــك يمكــن القــول 
ً
، وتأسيســا

ً
لــم يمنــح فيهــا الجنوبيــون حقهــم كامــا

بــأن الســودان لــم يســتفد مــن مزايــا التعــدد الإثنــي والثقافــي، فكانــت تلــك 

 مــن أن تكــون نعمــة.
ً
المزايــا نقمــة علينــا بــدلا

مــن الملاحــظ أنــه لا تخلــو أطروحــة سياســية كانــت أو اجتماعيــة أو 



9

ثقافيــة، مــن تنــاول الحــرب الأهليــة كمســبب جــذري لإعاقــة عمليــة بنــاء 

علــى  المتعاقبــة  السياســية  النخــب  فيهــا  فشــلت  القومية.والتــى  الدولــة 

الاســتقرار  مــن  ســنوات  فتــرة عشــر  عــدا  الاســتقلال  منــذ  البــاد  حكــم 

كانــت قــد كفلتهــا اتفاقيــة ديــس أبابــا 1973. و كأن الشــعب الســودانى 

مكتــوب عليــه أن يعيــش هــذا الواقــع المؤلــم فــى كل �شــىء.

 واللافــت للنظــر أن غالبيــة  الــرؤى والأطروحــات التــى قدمــت لحــل 

تلــك الأزمــة اتخــذت فــى عناوينهــا مســميات أبــرزت الواقــع المشــؤوم الــذى 

كان ومــا يــزال يعيشــه الشــعب الســودانى، فــى الشــمال والجنــوب علــى حــد 

سواء. ولخصت ذلك الواقع فى شكل رؤىً متصارعة، وعهود منقوضة، 

وأزمــات متتابعــة عملــت جميعهــا علــى تعويــق وإبطــاء مســيرة الســودان فــي 

ســبيل التطــور والنمــاء. ومــن ذلــك مــا جــاء فــي كتابــات  منصــور خالــد؛ 

وإدمــان  المظلم«،«النخبةالســودانية  النفــق  مــن  الخــروج  و  »الســودان 

الفشــل«، »أهــوال الحــرب وطموحــات الســام«، وأبيــل اليــر مــن خــال 

ومــا  والمواثيــق«  العهــود  نقــض  فــى  التمــادى  الســودان  جنــوب  كتابــه«  

أورده ابوالقاســم حــاج حمــد فــى كتابــه »الســودان والمــأزق التاريخــى وآفــاق 

المستقبل«.فتشــير معظــم تلــك الدراســات التــى ســبقت هــذا الكتاب،الــى 

مــآزق  عبارةعــن  التاريــخ،كان  طــوال  البــاد  فــي  السيا�ســى  الوضــع  أن 

وأنفــاق مظلمــة، وذلــك مــن خــال تأمــل عناويــن تلــك الكتــب التــى تصــف 

واقــع الســودان المــأزوم.

النخــب  هيمنــة  إلــى  ذلــك  عــزا  فقــد  البطحانــي   الحســن  عطــا  أمــا 

الحكــم  »أزمــة   الموســوم  كتابــه  فــى  والثــروة،  الســلطة  علــى  الشــمالية 

فــى الســودان، أزمــة هيمنــة أم هيمنــة أزمــة«. أمــا ســلمان محمــد أحمــد 
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دور  الســودان،  جنــوب  »انفصــال  كتابــه  فــى  القانونــى،  الخبيــر  ســلمان 

 ق�ضــى بتحميــل النخــب الشــمالية 
ً
ومســؤولية القــوى الشــمالية«،أيضا

صراحــة مســؤولية مــا حــدث لجنــوب الســودان.أما الباقرالعفيــف، فــكان 

فــى مقتــل،  الســودان  الــذى أصــاب  الــداء  بمثابــة  كانــت  الهويــة  أن  يــرى 

ابــن  وهــذا  عبــد  )هــذا  فــى  الاجتماعيــة  علائقهــم  الســودانيون  واختــزل 

عــرب(، تضمــن ذلــك فــى كتابــه )وجــوه خلــف الحرب،الهويــة والنزاعــات 

أقــدم  بــأن  فكرتــه  عــن  دافــع  العفيــف  الباقــر  الســودان(.  فــى  الأهليــة 

نــادرة الحدوث.حيــث  فــى عمليــة  علــى فحــص الحمــض النــووي لإثنيتــه 

 يعــود نســبه للعبــاس عــم 
ً
أثبــت مــن خــال ذلــك بــأن جــده ليــس جعليــا

فــى  الحبشــة  أرض  إلــى  تعــود أصولــه  الكريم.وإنمــا  الأمــي  النبــي  الرســول 

 بــأن غالبيــة قبائــل الســودان الشــمالى 
ً
خطــوة غيــر مســبوقة ليضــرب مثــا

تدعــى نســبها الــى القبائــل العربيــة وتتنكــر إلــى انتمائهــا للقبائــل الإفريقيــة 

الزنجيــة أو الحبشــية كمــا هــو أصــل المنبــت الثابــت. فبالطبــع أن الهويــة 

فــى وقــت  العــرب،  أضاعــت الســودانيين الذيــن فضلــوا أن يكونــوا آخــر 

ولكــن  واحــد.  وقــت  فــى  والأفارقــة  العــرب  أول  يكونــوا  أن  بإمكانهــم  كان 

فــى جــدل حــول الهويــة التــى عطلــت كل مناحــى الحيــاة  أضاعــوا الوقــت 

السياســية والاجتماعيــة. وحــال ذلــك دون تحقيــق بنــاء الدولــة القوميــة، 

أو التنميــة التــى نبحــث أمرهــا الآن فــى هــذا الكتــاب . فكانــت النتيجــة أن 

أصبــح الســودان الآن هــو آخــر العــرب وآخــر الأفارقــة فــى نفــس الوقــت.

التنميــة  الــى  تقــود  التــى  والطــرق  المســافة،  قصــر  مــن  الرغــم  علــى 

والازدهار. إلا أن النخب التى تعاقبت على حكم البلاد، منذ الاستقلال، 
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 ممــا  الاســتقرار.  وعــدم  النزاعــات  لانــدلاع  الطــرق  أبعــد  اختــارت 

فــى  نزاعــات وحــروب مجانيــة، كمــا قــال الرئيــس المعــزول  أدخــل البــاد 

أن  لاتســتحق  التــى  الأســباب  لأتفــه  دارفــور  فــى  النــاس  البشــير)قتلنا 

الســودانى   الشــعب  النزاعــات  هــذه  فاتــورة  دفــع  و  خــروف(.  لهــا  يذبــح 

مــن صحتــه وتعليــم أبنائــه. انتهــت هــذه الأزمــات بفقــدان جــزء عزيــز مــن 

الوطــن. ولاتــزال الأحــداث تتســارع وتدفــع الــى فقــدان المزيــد. ومــن ثــم كان 

الثــورة. تنــذر عقــاء  مــن صيحــة  لابــد 

يهــدف الكتــاب إلــى تســليط الضــوء علــى الأخطــاء التــى حالــت دون بناء 

الدولــة القوميــة فــى الســودان والفــرص التــى حالــت دون الاســتفادة مــن 

المــوارد الطبيعيــة وذلــك للتذكيــر بــأن مــا م�ضــى يجــب أن لا يتكــرر مثالــه 

فــى الحاضــر وأن تصحيــح المســتقبل يجــب أن يبــدأ بتــدارك تلــك الأخطــاء.

بأزمــات  الماضيــة   
ً
عامــا الســتين  طــوال  أصيبــت  الســودانية  الدولــة 

والاجتماعى.وهــذه  الإثنــي  والتعــدد  التنــوع  بتشــابك  ومتشــابكة  معقــدة 

بتقاطــع المصالــح  تتقاطــع  أن  إلا  أنهــا داخليــة  مــن  الرغــم  الأزمــات علــى 

 بيــن أبنــاء البلــد 
ً
 يــدق أســفينا

ً
الدوليــة والإقليميــة، وهــذا مــا كان دائمــا

مــن  لــم تتوفــر أي إرادة داخليــة لأبنــاء الوطــن  أنــه   عــن 
ً
الواحــد فضــا

المأزومــة. دولتهــم  بنــاء  أجــل 

لأزمــات  طبيعــي  امتــداد  بمثابــة  التعقيــد  هــذا  ذلــك   وكان 

النخــب  معظــم  علــى  حلهــا  اســتع�صى  قديمــة  سياســية،اجتماعية 

فرصتــى  ماعــدا  البــاد.   حكــم  علــى  تعاقبــت  التــى  السياســية  والأنظمــة 
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إلــى  لــم تفضيــا  الفرصتــان  نيفاشــا. وحتــى هاتــان  أبابــا واتفاقيــة  أديــس 

. البــاد  وحــدة  إلــى  أدى  تغييــر 

الأرض  فــى  تتمثــل  هائلــة  طبيعيــة  بمــوارد  تزخــر  دولــة  الســودان 

بهــا  عــرف  ومعــادن  هائلــة  حيوانيــة  وثــروة  الوفيــرة  والميــاه  الخصبــة 

الســودان منــذ القــدم وقبــل ذلــك كــوادر بشــرية لايســتهان بهــا. بيــد أن كل 

ذلــك لــم يســهم فــى تحقيــق رفاهيــة هــذه الأمــة المكلومــة. وهــذه واحــدة مــن 

أهــم النقــاط التــى قادتنــى إلــى كتابــة هــذا الكتــاب ألا وهــى تحقــق رفاهيــة 

بمواردهــا. الأمــة  هــذه 

المؤســف فــى هــذا الأمــر بــأن نخــب الســودان لــم يســتفيدوا مــن تجربــة 

الحــرب الأهليــة فــى جنــوب الســودان ونتائجهــا باهظــة الثمــن. ولــم تكــن 

لاتــزال  أخــرى  حــروب  فاندلعــت  الجنــوب،  انفصــال  بعــد  الأخيــرة  هــي 

تهــدد بتكــرار التجربــة الســابقة، فــى أقاليــم دافــور ،وجبــال النوبــة والنيــل 

الذاتــى،  والحكــم  الفيدراليــة  عــن  تتحــدث  لاتــزال  أقاليــم  وهــى  الأزرق. 

علــى   
ً
المصير؛عطفــا تقريــر  بحــق  تطالــب  بينهــا  أصــوات  ارتفعــت  بــل 

حديــث قائــد الحركــة الشــعبية قطــاع الشــمال عبدالعزيــز الحلــو، الــذى 

يــردد بــأن العلمانيــة هــى الطريــق الوحيــد الــذى يجنــب الســودان خطــر 

اســتمرار  فــى  ترغــب  الأخــرى لا  فهــى  دارفــور  النوبة.أمــا  انفصــال جبــال 

ســيطرة الشــمال علــى الســلطة والثــروة. وتبحــث عــن نمــوذج حكــم جديــد 

بالطبــع   وهــى  الأخــرى.  الأقاليــم  مــع  المســاواة  بلــوغ  مــن  وإثنياتهــا  يمكنهــا 

حقــوق مشــروعة لــكل رقعــة جغرافيــة فــى الســودان.

معرفــة  إلــى  الحاجــة  أمــس  فــى  الســودان  أن  إلــى  ذلــك  مــن  ونخلــص 
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كيفيــة الوصــول إلــى تنميــة متوازنــة والاســتفادة مــن التعــدد الإثنــى كميــزة 

نســبية تحقــق التنميــة المتوازنــة. الســودان فــى حاجــة إلــى تنميــة حقيقيــة 

متوزانــة تراعــى كافــة الأقليــات وصناعــة دســتور يحقــق العدالــة والمســاوة 

مــن  الاســتفادة  عــن   
ً
فضــا المواطنــة  أســاس  علــى  ويقــوم  الاجتماعيــة 

ميــزات التنــوع بحســن إدارتــه.

د. خالد فرح

يناير2021
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 السودان :الموقع الجيوستراتيجى 

رابط جغرافى بين المنطقتين الإفريقية والعربية

:Geography and history of Sudan افيا وتاريخ السودان جغر

الموقــع الجغرافــى للســودان يعتبــر مــن الميــزات التــى لا تتوفــر لــكل دول 

 لأن الجغرافيــا تشــير إلــى أن موقــع الســودان بوصفــه حلقــة 
ً
العالــم نظــرا

وصل بين المنطقتين العربية والإفريقية، يجعله في موقع جيوســتراتيجى 

بالــغ الأهمية؛إذأنــه يربــط بيــن حضــارات المنطقــة، وهــى حضــارات تعــود 

 
ً
بدايتهــا إلــى800 عــام قبــل الميــاد. ويعــد تاريــخ الســودان وحضاراتــه جــزءا

اعتمــدت  البلــدان  مــن  الكثيــر  أن  إذ  لهــا؛   
ً
مهمــا  

ً
ومكونــا التنميــة،  مــن 

علــى حضاراتهــا فــي بنــاء نهضتهــا، إذ بنــت مجتمعاتهــا الحديثــة علــى أرثهــا 

الحضــاري والثقافــي واســتثمرت علــى إنســانها وتقدمــه الفكــري، ومــن ثــم 

أصبــح ذلــك العنصــر الأسا�ســي فــي التنميــة أي  اعتمــدت علــى العنصــر 

 . والرفــاه  التنميــة  تحقيــق  أجــل  مــن  المتاحــة  المــوارد  ليســخر  البشــري 

وهــذه الجزئيــة تمثــل الفكــرة الأساســية التــي يقــوم عليهــا هــذا الكتــاب، 

إذ أن التنميــة تعنــي الاســتفادة مــن الإمكانــات المتاحــة وتوظيفهــا لخلــق 

حيــاة أفضــل للنــاس.

الرجــوع  دون  تحديــده  يصعــب  أمــر  كدولــة  الســودان  تعريــف  إن 

تــراث غنــي  إلــى تاريــخ الســودان القديــم والحديــث. والــذي احتــوى علــى 

بالحضــارة والتمــدن . وهــذا الأمــر لا يمثــل مرحلــة تاريخيــة معينــة، بــل هــي 
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تراكــم لتاريــخ مــادي و معنــوي لأمــم ســودانية عديــدة. بــدأت نشــأتها منــذ 

أقــدم العصــور، ولاتــزال تتشــكل مــن حيــن إلــى آخــر.  لدرجــة أن الجــدل 

نقــاش  يــزال محــل  إفريقيــة لا  أم  الســودان كدولــة عربيــة  حــول هويــة 

طويــل ونقطــة حساســة فــى  تحديــد معالــم ومســتقبل الســودان. لــذا هــذه 

 حتــى تعبــر ب هــذه 
ً
 كبيــرا

ً
مــن أهــم المفاهيــم التــى يجــب أن تجــد اهتمامــا

الأمــة إلــى المســتقبل المنشــود. وغيــر ذلــك ســيم�ضي الســودان إلــى نهــج ذات 

ســيناريوهات الما�ضــى القريــب .]1[

في تعريف السودان:

يقــول نعــوم شــقير إن الســودان فــي اللغــة يأتــي مــن الســواد، ويطلــق 

 بــاد الســود، وهــو الاســم الــذي أطلقــه العــرب بعــد الإســام 
ً
عليــه أيضــا

علــى الممالــك الإســامية والأفريقيــة الواقعــة جنوبــي الصحــراء الكبــرى. 

ومملكــة نوباتيــا فيمــا بعــد، أطلــق عليهــا أرض الحبشــة، )وسنقميســا(. 

وبرنــو،  وكانــو،  ووداي،  ودارفــور،  ســنار  مملكــة  الممالــك  تلــك  وتشــمل 

وسوكوتو، وملي من الشرق الى الغرب]2[.أما نحن الآن فلا زلنا نختلف 

حــول هويتنــا المنقســمة مابيــن إفريقيــا والعــرب.

عندمــا انفصــل جنــوب الســودان، قــال: الرئيــس البشــير فــي مخاطبتــه 

الجنــوب  انفصــال  بعــد  إنــه   ،2011 عــام  مطلــع  كســا  ولايــة  جماهيــر 

ســتكون الهويــة إســامية عربيــة. وأن اللغــة العربيــة هــى اللغــة الرســمية 

للبــاد، الأمــر الــذى أثــار حفيظــة الســكان فــى دارفــور وجبــال النوبــة. هــذا 

الفكر كان نتاج خطأ كبيرا ارتكبه العديد من المؤرخين والذين كان لهم 

دور فــي تشــكيل و بنــاء فكــر الأمــة الســودانية. وذلــك مــن خــال ترســيخهم 
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وتمســكهم بمنظــور أحــادي انســدادي فــي تحديدهــم لهويــة الأمــة.  وهــو 

الســودانية  الأمــة  وثقافــة  تــراث  تحديــد  ربــط  حــاول  الــذي  المنظــور 

والإســام  العروبــة  عنصــرا  ليصبــح  الإســامية  العربيــة  بالفتوحــات 

والمفهــوم  النظــرة   وبهــذه  الأمــة.  هــذه  هويــة  يشــكلان  اللــذان  وحدهمــا 

والتــراث  الثقافــات  مــن  بالعديــد  لحــق  التجاهــل  مــن  كبيــر  قــدر  يكــون 

الســودان.  إلــى  والمســيحية  الإســام  دخــول  قبــل  والتاريــخ  بــل  القديــم 

Su�  وبالتال�ـي تك�ـون مث�ـل ه�ـذه النظ�ـرة تج�ـاوزت الطاب�ـع القوم�ـي الس�ـودانى 

danese national character.[3[ونالــت مــن حقــوق العنصــر الإفريقــى 

فــي أقاليــم الســودان والــذي تكتــل فــي شــكل حــركات مســلحة ظلــت تطالــب 

بحقوقهــا. وهــى واحــدة مــن أهــم الأســباب التــى حالــت دون بنــاء الدولــة 

القوميــة ووقفــت عقبــة أمــام تحقيــق التنميــة مــن جهــة أخــرى.

البعــض  الآخــر يــرى أن التــراث الحضــاري الســوداني، الــذي يشــكل  

جمــاع الثقافــات المحليــة الوافــدة، أغنــى مــن أن يحــدد انتمــاؤه بمرحلــة 

مــن  العصــر الحجــري الحديــث، وكل   حضــارة 
ً
حضاريــة واحــدة. فمثــا

)المكرة(، 
ً
حضــارات كرمــة، نبتــة، مــروي، نوباتيــا، المقــرة التي تنطق قديما

الفونــج،  بســلطنات،  المعروفــة  الإســامية  الســلطنات  مــن  وكل  علــوة، 

 
ً
مــرورا ودّاي،  والمســبعات، ومملكــة  تقلــي،  الســنارية، ومملكــة  والدولــة 

بالدولــة المهديــة. كل تلــك الممالــك انصهــرت فيمــا بينهــا علــى مــر القــرون 

والأمــة  الدولــة  يشــكل  أن  يجــب  كان   
ً
ضخمــا  

ً
تراثــا  وشــكلت  والأزمــان. 

دولــة  بتحقيــق  كفيلــة  كانــت  مجتمعــة  الحضــارات  هــذه  الســودان،  فــي 

تلــك الحضــارات كانــت ســابقة لحضــارات  قوميــة عظمــى.  خاصــة وأن 

العريقــة  بالحضــارة  تزدهــي  التــي  مصــر  أن  ولانن�ســى   . مجــاورة  أخــرى 
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مــن  الثقافيــة  وهيمنتهــا  إعلامهــا  خــال  مــن  تمكنــت  وبناءالأهرامــات 

التعتيــم علــى حضــارة الســودان أو علــى الأقــل علــى ســبقها الزمنــي، وكان 

لــذا  فــى اقتصادهــا   
ً
 متعاظمــا

ً
مــوردا الســياحة  تبنــت  ذلــك أن  نتــاج  مــن 

كان علينــا أن نفيــد مــن هــذا الــدرس لاســتثمار حضارتنــا وتراثنــا وثرواتنــا 

، وتفرقــت بيــن دول الجــوار 
ً
وأراضينــا التــي ضاعــت منــا  بجهــل وقصــد معــا

.]4[ والمنطقــة 

 State of the nation!!!

:land of the Sudan-أرض السودان

الاقتصاديــة  القــوة  هــي  الســودان  فــي  الأرض  إن  ســليم  أبــو  يقــول   

أهلــه  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تعتمــد  زراعــي  بلــد  الســودان  لأن  الكبــرى، 

علــى الزراعــة، أو الاســتفادة مــن المراعــي فــي حرفــة الرعــي مــن الســهب أو 

الأســماك. صيــد  أو  الغابــات 

مــن الواضــح أن وضــع الأرا�ضــي فــي مجتمعــات الســودان المختلفــة، 

لــكل  كان  هنــا  ومــن  والاجتماعيــة.  السياســية،  بالأوضــاع   
ً
مرتبطــا كان 

إلــى  نظرتــه  فتختلــف  الأرض.  تجــاه  خاصــة  سياســة  سيا�ســي  تنظيــم 

التــي  الأســس  يضــع  وبالتالــي  منهــا.  يســتفيد  مــن  أو  الأرض،  يمتلــك  مــن 

تنظــم العلاقــة بيــن المالــك، والمنتفــع، وبيــن المالــك وجــاره، وبيــن المالــك 

الأرا�ضــى  مــن  الكثيــر  هنــاك  أن  إلــى  الإشــارة   وتجــدر  والســلطة]5[. 

الســودانية ظلــت تســيطر عليهــا دول الجــوار مثــل حلايــب وشــاتين ذات 

المعــادن، وأرا�ضــي الفشــقة الزراعيــة، فــى و قــت يحتــاج الســودان فيــه إلــى 

فــى التنميــة. بــه  كل كيلــو متــر ليســهم 
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 أبو سليم إلى أن إنسان النيل إنسان مستقر واعتماده 
ً
ويشير أيضا

الأكبــر علــى الزراعــة. بينمــا يعتمــد إنســان  دارفــور وكردفــان علــى الرعــي 

والزراعــة، أكثــر مــن أي منطقــة أخــرى. وذلــك لكثــرة الحشــائش هنــاك. 

علــى صيــد  وإمــا  الرعــي  علــى  إمــا  الجنــوب،  فــي  الغابــات  إنســان  ويعتمــد 

الأســماك فــي البــرك والمســتنقعات التــي تحفهــا ميــاه الأمطــار]6[. وكل تلــك 

المناطــق لهــا ميــز نســبية، يمكنهــا أن تســهم بقــدر كبيــر فــى بنــاء الاقتصــاد 

وتحقيــق التنميــة حتــى علــى نطــاق شــعوب المنطقــة ذات الإنتــاج.

دوليــة  أطمــاع  محــل  كان  الســودان  فــإن   
ً
تاريخيــا للأحــداث  المتتبــع 

تمثــل الأرض والرجــال والذهــب  إذ  مــن ذلــك  يعانــي  وإقليميــة، ولايــزال 

والإقليميــة. الدوليــة  القــوى  وفتوحــات  أطمــاع  محــل 

أصول السكان وضياع ميز التنوع

شــعوب  مــن  يتكونــون  الســودان  ســكان  شــقير،إن  نعــوم  يقــول 

مختلفــة، وقبائــل شــتى تجمعهــم خمســة أصــول كبــار؛ وهــي الســودان  

والمولديــن  الأجانــب  ماعــدا  والعــرب  والنوبــة،  والبجــة،  الســود،  وشــبه 

الســود وهــي القبائــل الزنجيــة أو العبيــد وهــم ســكان أفريقيــا الأصليــون. 

وهــم مــن الســالة الثالثــة، التــي تعــد أدنــى الســالات البشــرية ويعيشــون 

والنوبــة  الدينــكا  قبائــل  وهــم  الأزرق؛  والنيــل  النيــل  أعالــى  مناطــق  فــى 

والشــلك والبــرون. أمــا شــبه الســود وهــم القبائــل التــى تعيــش فــي معظــم 

 وأوفــر 
ً
بــاد الســودان وهــم البرنــو وهــم أقــل ســوادا أقليــم دارفــور مــن 

، وأرقــى حضــارة. وهــم أقــرب إلــى العــرب فــي الحضــارة؛ مراكزهــم فــي 
ً
عقــا

جبــال مــرة وشــمال كردفــان. كانــوا قبــل دخــول الإســام يعتنقــون الديانــة 
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دخولــه  بعــد  الٍإســام  اعتنقــوا  ولكنهــم  كالســود،   Fetishism-الفتشــية

الســودان، وتمســكوا بلغتهم]7[. هذا التنوع للأســف الشــديد فشــلت كل 

الأنظمــة المتعاقبــة علــى حكــم الســودان، مــن الاســتفادة منــه فــى تكويــن 

الدولــة القوميــة. بــل جعلــت مــن الهويــة ذريعــة تفــرق علــى أساســها النــاس 

الــى إقاليــم وصراعــات، لاتــزال آثارهــا ملتهبــه فــى كل مــكان . وكان بالإمــكان 

أن يشــكل هــذا التنــوع الإثنــى والثقافــى أمــة واحــدة تســتطيع أن تحقــق 

بنــاء الدولــة القوميــة.

ولكــن للأســف الشــديد أن عبــارة عــرب وزرقــة وعــرب وابــن ســوداء، 

أســباب  إليهــا  وترجــع  المجموعــات  بهــا  توصــف   ، الاعتقــاد  قيــد  تــزال  لا 

الصراعات و الحروب، بدليل أن ما يدور فى دارفور من حرب منذ العام 

 بيــن العــرب والزرقــة. وحتــى مابيــن القبائــل 
ً
2003 يوصــف بكونــه صراعــا

الزنجيــة هنــاك إثنيــات تمــارس الاســتعلاء علــى الأقليــات التــي تعايشــهم 

فــي الحيــز الجغرافــي ذاتــه مثــال ســلوكيات قبيلــة الدينــكا ووضعيــة جنــوب 

الســودان بعــد أن نــال اســتقلاله.

كيف تم تحديد الدولة في السودان القديم؟

الأثريــة  الاكتشــافات  بواســطة  تحديــده  تــم  القديــم  الســودان 

القديمــة، وذلــك بفضــل العديــد مــن الدراســات النظريــة، التــي اهتمــت 

الأولــى  المجموعــة  وحققــت  والثانيــة.  الأولــى  المجموعتيــن  بدراســات 

نجاحــات كبيــرة بفعــل الاتجــار فــي الذهــب، والأحجــار الكريمــة والســيطرة 

. التجــارة  علــى 

فــي تلــك الفتــرة حــاول حــكام هيراكنبولــس Harakounboles توحيــد 
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شــطري مصــر الشــمالي والجنوبــي. وبــدأ المصريــون يعملــون علــى تأميــن 

مــع  النيليــة  التجــارة  طــرق  علــى  والســيطرة  الترفيهيــة  الســلع  مصــادر 

المناطــق الجنوبيــة. وشــنت مصــر والممالــك فــي ذات الوقــت حمــات ضــد 

 Drag »ممالــك شــمال الســودان القديــم بقيــادة الفرعــون »جــر ولاجــي

.and Lage

الخاصــة  الآثــار  اختفــت  الميــاد  قبــل  الرابعــة  الألفيــة  نهايــة  وفــي 

الأطــراف  مــن  الســودانيين  هجــرة  الــى  مايشــير  وهــو  الأولــى  بالمجموعــة 

لاحقــة.  قــرون  لعــدة  الغــزاة  رمــاح  أســنة  عــن   
ً
بعيــدا للبــاد  الشــمالية 

بالإضافــة الــى اختفــاء المجموعــة الأولــى فــي أطــراف الســودان القديــم علــى 

المصريــة]8[. العســكرية  الحمــات  يــد 

هــذه الجزئيــة مهمــة وهــى المرحلــة التاريخيــة التــى بــدأ فيهــا اســتلاب 

يومنــا  الــى  تــزال  ولا  الجــارة مصــر.  قبــل  مــن  وحضارتــه  حقــه  الســودان 

 بنزاعاتــه وحروبــه. وظــل 
ً
 مريضــا

ً
هــذا تســعى إلــى أن يظــل الســودان قطــرا

فــي  التدافــع  وحيثيــات  المبــررات  إيجــاد  فــي  طاقاتــه  يســتنفد  الســودان 

النزاعــات فــى المحفليــن الدولــى والإقليمــي. ولاتــزال عقابيــل هــذا الســياق 

العســير ماثلــة فــي تجســدات شــتى فمــا تــزال مصــر تحتــل أرض حلايــب 

عــدم  ظــرف  اســتغلت  اذ  ذلــك  مــن  أكثــر  ومضــت  رمــاد.  وأبــي  وشــاتين 

حلايــب.  فــى  حربيــة  قاعــدة  وأنشــأت  البــاد  بــه  تمــر  الــذى  الاســتقرار 

مطبقــة سياســة الأمــر الواقــع  وقبــل ذلــك احتلــت العديــد مــن الأرا�ضــى 

التــى غمرهــا الســد العالــى. وهــو الخطــأ الــذى لايــزال تدفــع ثمنــه قبائــل 

المنطقــة. مــن  هجّــروا  الذيــن  والحلفاوييــن  المحــس 
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:Kingdom of Kerma كرمة: مملكة السودان الأولى

ممالــك   خــال  مــن  الحضاريــة  بمكانتــه  عــرف  القديــم  الســودان 

قديمــة كانــت تشــكل الكيــان الحضــاري فــي أرض الســودان القديــم. وتعــد 

حضــارة كرمــة بمثابــة مملكــة الســودان الأولــى، التــي بــدأ اكتشــافها مــن 

خــال فريــق عمــل فرن�ســي فــي العــام 1958م. وكان قــد بــدأ التنقيــب عنهــا 

فــي جزيــرة صــاي،  حيــث وجــد الفريــق بقايــا إقامــة مســتقرة تنتمــي لثقافــة 

كرمــةـ  وهــو موقــع لمدينــة يبلــغ طولــه أكثــر مــن كيلــو متــر ونصــف الكيلــو، 

بالإضــاف إلــى مقابــر ضخمــة ومرافــق ملكيــة. 

وجــود  إن   Bonnet بونيــه  شــارل  السويســري  الآثــار  عالــم  يقــول 

تحصينــات فــي منطقــة يوهيــن yohein، وهــي تقــع فــي منطقــة كرمــة، تــدل 

علــى إخضــاع الأطــراف الشــمالية للســودان القديــم للســلطة المصريــة. 

لاحــظ أن )هنــا بــدأ اســتعمار الســودان مــن قبــل مصــر(. ،وتشــير العديــد 

فــي  جيرانهــم  ضــد  المصريــون  شــنها  التــى  الحمــات  أن  الــى  الوثائــق  مــن 

 ممــا يدلــل 
ً
الجنــوب، لهــا ارتبــاط كبيــر بهجــرات أهــل منطقــة كرمــة جنوبــا

علــى اندمــاج هــذه الممالــك الشــمالية مــع ممالــك أخــرى كانــت تعيــش فــي  

 لذلــك مملكــة علــوة ،الفونــج والممالــك الســنارية 
ً
أق�صــى الجنــوب. مثــالا

لهــا  أمــة  أن  الحســرة   أســباب  مــن  الزمــان]9[.  مــن  قــرون  بعــد  الأخــرى 

حضــارة ضاربــة الجــذور لا تــزال تبحــث عــن نفســها وأـــكل عيشــها. ولاتــزال 

مصــر تبحــث فــى النيــل عــن أراضيهــا ومياههــا.  فــى ينايــر2020 هــذا العــام 

اكتشــف بونيــه ثلاثــة معابــد فــي الســودان قــال إنهــا كانــت موجــودة قبــل 

خفايــا  علــى  الضــوء  يســلط  أن  شــأنه  مــن  اكتشــاف  فــي  الســنين،  آلاف 

الما�ضــي الســحيق للقــارة الإفريقيــة. وكشــف عــن خفايــا جديــدة بشــأن 

تاريــخ القــارة الســمراء.
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:  Kingdom of Napata بعانخى( مملكة نبتة(

تأسســت مملكــة نبتــة فــي القــرن الخامــس عشــر ق م ذلــك علــى  أرجــح 

 إلــى تدميرهــا فــي العــام 23 قبــل الميــاد. وكانــت 
ً
الروايــات والتــي تشــير أيضــا

القــرن  فــي  لمــا حــدث لمصــر مــن هــزات داخليــة وخارجيــة  نشــأتها نتيجــة 

العاشــر والتــى فقــدت فيــه ســيطرتها علــى الســودان. ودخلــت مصــر فــي 

أزمــات اقتصاديــة اجتماعيــة حــادة، تحولــت إبانهــا إلــى أقاليــم متناحــرة 

فيمــا بينهــا وكان بعانخــي آخــر مــن حمــل لقــب ملــك فــى مملكــة كــوش وهــي 

 بيــن 
ً
تعنــى كرمــة. وهــذه هــي المرحلــة التــي انقطعــت فيهــا العلاقــات نهائيــا

الحــادي عشــر ق م, وحينهــا أصبــح  القــرن  أواخــر  فــي  مصــر والســودان 

الثانيــة  المصريــة  الأســرة  عهــد  فــي   
ً
وسياســيا  

ً
قانونيــا  

ً
الســودان مســتقلا

والعشــرين وهــي المرحلــة التــى شــهدت بــروز مملكــة نبتــة فــي عهــد ترهاقــا.

:Kingdom of Meroe مملكة مروي أول عاصمة للسودان

عقــب هــذه المرحلــة انتقلــت العاصمــة الســودانية مــن نبتــة إلــى مــروي 

وذلــك لأن  الثانــي،  بســامتيك  الملــك  جــراء حمــات شــنها  وذلــك   ،
ً
جنوبــا

موقــع مــروي كان أكثــر اســتجابة لحاجــات  إســتراتيجية مــن نبتــةه مــن 

طــرق  ملتقــى  تمثــل  كانــت  منطقــة  وهــي  واقتصاديــة.  عســكرية  ناحيــة 

كانــت   
ً
أيضــا وهــي  أفريقيــا،  وغــرب  الأحمــر  البحــر  بيــن  وتربــط  تجاريــة 

ذات أمطــار كثيــرة فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر قبــل الميــاد. و كانــت 

 ملتقــى طــرق القوافــل التجاريــة وتمــد مصــر بالمحاصيــل الزراعيــة، 
ً
أيضــا

مــروي  الأبيــض.  والنيــل  الأزرق  للنيــل  المتاخمــة  المناطــق  مــن  والمعــادن 

القديمــة كانــت خاضعــة لبعــض أفــراد الأســرة, والممالــك القديمــة وتشــير 
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بعــض كتــب التاريــخ إلــى أن مــروي كانــت عاصمــة للأثيوبييــن بدليــل أن 

نعــش الملكــة أمانــي وجــد إلــى جانــب قصــر ملــك نبتــة، إذا هــذه الممالــك  

 فقــط لتحديــد دولــة الســودان الشــمالي التــى كانــت تحكمهــا 
ً
تعــد  نموذجــا

الممالــك فــي العصــر القديــم .

هــذا تاريــخ مجمــل لمســار الحضــارة فــي الســودان بمســمياته المختلفــة 

ومــن ثــم مــن المهــم تبيانــه ليعلــم النــاس والجيــل الحالــى )الراكــب راس( أنــه 

شــعب ذو حضــارة ينبغــى أن يجــد مكانتــه الطبيعيــة بيــن الأمــم.

:Christianity in Sudan-المسيحية الأولى في السودان

انتشــرت الحضــارة المرويــة وتجــدد ذكــر اســم الســودان فــي المصــادر، 

عندمــا انتشــرت المســيحية فــي مصــر. وتحدثــت الروايــات عــن وجــود ثــاث 

دول نوبيــة الأولــى فــي الشــمال. وتســمي نوباتيــا وعاصمتهــا فــرس، والثانيــة 

فــي دنقــا وتدعــى دولــة المقــرة وعاصمتهــا دنقــا العجــوز، والثالثــة علــوة 

وعاصمتهــا ســوبا  وتقــع جنوبــي الخرطــوم.

الإمبراطوريــة  طريــق  عــن  مبكــر  وقــت  فــى  مصــر  المســيحية  دخلــت 

مصــر،  فــى  الرســمي  الدولــة  ديــن  هــي  المســيحية  وأصبحــت  الرومانيــة، 

وبــدأت ترســل البعثــات التبشــيرية إلــى بــاد النوبــة والتــي انطلقــت تنشــر 

وهــذا  النوبيــة  والأرا�ضــى  أســوان  مــن  الأســفل  الجــزء  فــي  المســيحية 

فقــد  الحالــى  العصــر  فــى  الســودان]10[.أما  فــي  المســيحية  تاريــخ  هــو 
الأخــرى  الســماوية  للأديــان  يتيــح  بــأن  جديــدة  مرحلــة  الســودان  بــدأ 

اســتحقاقها  مــن الحريــة فــى عصــر الثــورة التــى اكتســحت بتغييرهــا كل 

المفاهيــم والعــداء الــذي وســم التعامــل مــع الأديــان الأخــرى، وبلــغ الأمــر 

فــي ممارســة  إلــى الســودان وهــم أحــرار  اليهــود للعــودة  نــادت  أن الدولــة 
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واحــدة  مســافة  علــى  تقــف  الآن  الدولــة  وأصبحــت  الدينيــة.  شــعائرهم 

الظلــم  عــن  بهــا  تعتــذر  أن  تريــد  فــى ممارســة  والمســاجد   الكنائيــس  بيــن 

. فالتنــوع 
ً
الــذى حــاق بالمســيحيين إبــان حكــم الإنقــاذ طــوال الثلاثيــن عامــا

هــو  وبالتالــى  الإثنــى،  الثقافــى  التنــوع  احتــرام  الــى  يقــود  الدينــى واحترامــه 

الســبيل الوحيــد اإلــى تحقيــق التعايــش الســلمى والدينــى ومــن ثــم يمكــن 

. الدولــة المدنيــة  بعــد تحقيــق  التنميــة  الــى  يقــود  أن 

:Islam in Sudan - )الٍإسلام في السودان)سر التعدد

)بدايــة  منطلــق  يعتبــر  الســودان  الــى  والعروبــة  الإســام  دخــول 

التعــدد( الإثنــى والثقافــى والدينــى، وهــى الميــزة التــى كان بالإمــكان أن تجعــل 

الســودان بوتقــة حضاريــة وأمــة لامثيــل لهــا. تدفقــت الجيــوش الٍإســامية 

فــي عهــد ســيدنا عمــر بــن الخطــاب عبــر ســيناء إلــى مصــر بقيــادة عمــرو بــن 

العــاص، والذيــن هزمــوا الــروم وفتحــوا مصــر ووصلــوا بفتوحاتهــم حتــى 

أرض النوبــة جنوبــي أســوان.

وفــي ســنة641م وقــع صــدام بيــن النوبــة وعقبــة بــن نافــع فــي معــارك 

حاميــة انتصــر فيهــا المســلمون وانتهــت باتفاقيــة عرفــت بالبقــط وذلــك 

عقــب انتهــاء فتــرة حكــم عمــرو بــن العــاص وخلفــه عبــدالله بــن أبــي الســرح 

وتوغــل المســلمون بفتوحاتهــم حتــى دنقــا العجــوز وهزمــوا ملــك المقــرة 

المســلمين  محاربــة  وعــدم  الجزيــة  دفــع  أهمهــا  بشــروط  البقــط  وانتهــت 

وحمايتهــم وتأميــن مــرور التجــار المســلمين العابريــن للأرا�ضــى الجنوبيــة، 

واســتمرت هــذه الاتفاقيــة مــع دولــة المقــرة نحــو ســته قــرون]11[.

دخــول الإســام فــي الســودان بحســب أبــو ســليم مــع القبائــل العربيــة 
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هــذه  فيهــا  تمكنــت  طويلــة.  فتــرة  إلــى  هجراتهــا  امتــدت  والتــى  الوافــدة، 

القبائــل مــن نشــر الإســام، واللغــة العربيــة فــي المناطــق التــى تغلبــت عليهــا 

. وفــي بعــض المناطــق مثــل بــاد النوبــة، دارفــور كان فيــه التأثيــر 
ً
عنصريــا

المحليــة  اللهجــة  بعــد  العربيــة  اللغــة  جــاءت   حيــن  فــي   .
ً
إســاميا الأكبــر 

وظلــت علــى الــدوام تتقــدم، بيــد أن العنصــر أو النــوع لــم يكــن لــه الــدور 

Cultural fric�  الحاسـ�م فـ�ي هـ�ذه المناطـ�ق. فالتجـ�ار والاحتـ�كاك الثقافـ�ي -

tion، كانــت هــي التــى تعمــل لصالــح نشــر الإســام واللغــة العربيــة.]12[

متباينتيــن  بيئتيــن  نبيــن  أن  نســتطيع  الســودان  لخريطــة   
ً
ووفقــا

: لإســام را لانتشا

أواســط  مثــل  العربــي،  للعنصــر   
ً
كليــا خضعــت  التــي  البيئــة   :

ً
أولا

الســودان، وجنــوب دارفــور، وشــمال كردفــان، حيــث يتطابــق الإســام 

واللغــة. العنصــر  مــع 

بقــي  بينمــا  العربــي،  الإســامي  للنفــوذ  خضعــت  التــي  البيئــة   :
ً
ثانيــا

للاحتــكاك  الفضــل  بذلــك  ويعــود  الأصليــة،  بســماته  الأصلــي  العنصــر 

الحضــاري و التجــار المســلمين والأئمــة والدعــاة وعليــه نجــد أن بعــض 

بلهجتهــا  احتفظــت  ولكنهــا  الإســام،  اعتنقــت  الســودان  فــي  القبائــل 

الأصلية، وهي تتحدث العربية في النطاق الخارجي الضيق، مثل البجا في 

شــرق الســودان، والفــور فــي غــرب الســودان، والنوبييــن فــي الشــمال]13[. 

هــم  الجنــوب  وأهــل  ونوبــة  وبجــة  فــور  الأربعــة:  المكونــات  فــإن  ثــم  ومــن 

المكــون الأسا�ســى للســودان قبــل دخــول العــرب ومجــئ الإســام، ومــع ذلــك 

ظــل هــؤلاء يبحثــون عــن حقوقهــم طــوال فتــرة اســتقلال الســودان عــن 
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أبناؤهــم  وخــرج  بالمهمشــين  ماعرفــوا  وهــم  المصــرى  الانجليــزى  الحكــم 

بتلــك الحقــوق عبــر حــركات  التحــرر. مطالبيــن 

:Area and population السكان والمساحة

الســودان أكبــر بلــدان القــارة الأفريقيــة مــن حيــث المســاحة، والتــي 

كانــت تبلــغ حوالــي مليــون ميــل مربــع قبــل انفصــال الجــزء الجنوبــي مــن 

الســودان. المعــروف الآن بدولــة جنــوب  القطــر 

مســمى  الوســطي  العصــور  فــي  العــرب  الجغرافيــون  عليــه  أطلــق 

بــاد الســودان،  والتــي تمتــد مــن البحــر الأحمــر إلــى المحيــط الأطلنطــي. 

ويضــم العديــد مــن التضاريــس المتمثلــة فــي الهضــاب والجبــال والســهول 

الشاســعة  المســاحة  هــذه  مــن  الرغــم  علــى   .
ً
شــمالا الكبــرى  والصحــراء 

بداخلــه   يخفــي  المظهــر  وهــذا  متجانســة.  واحــدة  ككتلــة  يبــدو  ولكنــه 

.
ً
هائــا  

ً
تنوعــا

:Language and race -اللغة والعرق 

 فــي تاريــخ الســودان 
ً
إذا كانــت الجغرافيــا مــن العناصــر الحاضــرة دومــا

الصراعــات  أرضيــة  فــإن  الماضيــة،  عــام  المائتــي  مــدى  علــى  الحديــث 

المختلفــة و المتباينــة المســتويات فقــد تشــكلت مــن حوالــي )600( جماعــة 

عرقيــة ولغويــة وإن تبقــى مــن بعضهــا أفــراد قليلــون.

درج العلمــاء علــى تقســيم الســودان، إلــى فئتيــن كبيرتيــن؛ المســلمين 

وغيــر المســلمين. ومــن الممكــن تقســيم المســلمين إلــى مــن يدعــون الهويــة 

  وعلــى الرغــم مــن اشــتراك 
ً
العربيــة و أولئــك الذيــن لا يــرون أنفســهم عربــا

جماعــة  يشــكلون  لا  فهــم  الواحــد  والديــن  اللغــة  فــي  الســودان  عــرب 
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النوبييــن  مجموعــة  وهــي  مجموعتيــن  إلــى  ينقســمون  حيــث  متماســكة 

جعــل  إبراهيــم  مــن  التحــدر  يدّعــون  الذيــن  وهــم  والجعلييــن  المصرييــن 

وهــو ســليل العبــاس عــم النبــي صــاة الله عليــه وســامه. وهــم جماعــات 

اســتوطنت علــى شــريط النيــل بطولــه والمجموعــة الأخــرى منهــم  بــدو مــن 

جهينــة عاشــوا فــي الســهول]14[. 

مابيــن  النيــل  ضفــاف  علــى  عاشــوا  فقــد  المصريــون  النوبيــون  أمــا 

بثقافتهــم  ويحتفظــون  الســفلى،   النوبــة  فــي  والثالــث  الأول  الشــالين 

ومعمارهــم ولغتهــم الســابقة قبــل مجــيء العــرب. هيمنــت القبائــل المســلمة 

علــى المناطــق التــي تقــع فــي شــمال الســودان بينمــا هيمنــت القبائــل التــى 

فــي جنــوب الســودان،  تعتنــق المســيحية والأديــان الأخــرى علــى المناطــق 

الأزرق. النيــل  ومناطــق  النوبــة،  وجبــال 

يعتنقــون  وهــم  العربــي   للعنصــر  الانتمــاء  لايدعــون  آخــرون  قــوم 

الإســام فــي شــرق الســودان وهــم مجموعــة قبائــل البجــا ويقطنــون تــال 

البحــر الأحمــر بينمــا تقطــن القبائــل الإفريقيــة التــي تعتنــق الإســام فــي 

غــرب الســودان وهــي مجموعــة عرفــت )بالمســتعربة( منهــا قبائــل الفــور 

القديــم، قبائــل أخــرى عرفــت  فــي العصــر  مــن الممالــك  و كانــت مملكــة 

بمملكــة الفونــج وهــي تقطــن مناطــق النيــل الأزرق. أمــا جنــوب الســودان 

فيضــم حوالــى)63( قبيلــة أفريقيــة أشــهرها ماعــرف بالقبائــل النيليــة وهي 

القبائــل  تلــك  فــان  الدينــكا والنويــر والشــلك. وللأســف الشــديد  قبائــل 

النيليــة وقعــت فــى نفــس الأخطــاء التــى ادعــت أنهــا تســببت فــى مطالبتهــا 

بالانفصــال وهــى العنصريــة والتهميــش فوقعــت هــذه القبائــل فــى المحظــور 

واندلعــت بينهــا حــرب فــى عــام 2013 أعــادت الجنــوب إلــى مــا قبــل قوانيــن 
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المســتعمر الإنجليــزى التــي فرضــت التعايــش بيــن القبائــل تحــت الإدارة 

الحكوميــة. وســنعود للحــرب بيــن الدينــكا والنويــر فــى كتــاب منفصــل بــإذن 

 لأهميــة العلاقــة التنمويــة بيــن جوبــا والخرطــوم.
ً
الله، نظــرا

Beja tribes- قبائل البجا

وهــم ســاكنو باديــة الصحــراء الشــرقية بيــن النيــل والبحــر الأحمــر، 

وتألفــت منهــا مملكــة أثيوبيــا القديمــة وهــم ســالة أولاد كــوش، هاجــروا 

والبشــاريون،  والهدنــدوة،  عامــر  البنــو  وهــم  الطوفــان  بعــد  للســودان 

تــزال ومنــذ الاســتقلال تبحــث  بالطبــع لا  والأمــرأر]15[. وهــذه المنطقــة 

عــن  لايقــل  ظلــم  إلــى  الأخــرى  هــى  تعرضــت  فقــد  التنميــة  فــى  حقهــا  عــن 

وجنــوب  النوبــة  وجبــال  دارفــور  مثــل  الأخــرى  الأقاليــم  لــه  تعرضــت  مــا 

النيــل الأزرق،وهــى الآن واحــدة مــن بــؤر الأزمــات التــى لاتــزال تهــدد بوقــوع 

الســودان. لمــا جــرى لجنــوب  ســيناريوهات مشــابهة 

: Nuba tribes- قبائل النوبة

 وهــم المعروفــون فــي مصــر بالبرابــرة. انحصــروا فــي وادي النيــل وهــم 

والأتراك.وبالطبــع  والعــرب،  الأصلييــن،  النوبــة  مــن  أجنــاس  خليــط 

 تعرضــت المنطقــة الــى 
ً
هــؤلاء هــم أصحــاب الحضــارات القديمــة. وأيضــا

مــع  العالــى  الســد  بنــاء  اتفاقيــة  جــراء  القســري  التهجيــر  فــي  تمثــل  ظلــم 

تنمويــة  جهــود  الــى  وتحتــاج  التهميــش،  تعانــي  مناطقهــم  ولاتــزال  مصــر. 

ضخمــة  علــى الرغــم مــن أنهــا مناطــق ســياحية وذات مواقــع أثريــة مهمــة 

بالإضافــة الــى كونهــا ذات أراضٍ غنيــة بالمعــادن مثــل الذهــب. وهــي بالطبــع 

يمكــن أن تشــكل أهميــة كبيــرة لتنميــة الدولــة الســودانية فــي المســتقبل 
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بذلــك. الكفيــل  إذا مامنحــت الاهتمــام 

: Arab tribes قبائل العرب

العربيــة  بالثقافــة  تأثــروا  الذيــن  الســودان  ســكان  معظهــم  وهــم 

والإســامية، وقــد هاجــروا إليــه بعــد الٍإســام عــن طريــق مصــر والبحــر 

والرباطــاب  والمناصيــر  الشــايقية  هــم  العربيــة  القبائــل  وأشــهر  الأحمــر 

والجعليــون والميرفــاب]16[. وهــى القبائــل التــى حكمــت الســودان. ويتهمهــا 

أهــل الهامــش بالأنانيــة وهــى التــى احتلــت الأرض واســتولت علــى الثــروات 

مســتغلة فــى ذلــك التعليــم، الــذى أعانــوا بــه المســتعمر واســتعمروا هــم 

بقيــة قبائــل الســودان بعــد خــروج المســتعمر مــن الســودان. هــذه النقطــة 

تظــل مفصليــة فــى معظــم النزاعــات التــى شــهدتها الدولــة الســودانية ألا 

وهــو نــزاع الهويــة.

لغات أهل السودان:

العربيــة  أشــهرها  و  الأثنيــات،  بتعــدد  الســودان  فــي  اللغــات  تتعــدد 

وهــي اللغــة الغالبــة وليــس فــي الســودان لغــة تكتــب غيرهــا وتتفــرع عنهــا 

لهجــات بحســب المناطــق والقبائــل. هنــاك بعــض اللهجــات غيــر العربيــة 

تســعى الإثنيــات الناطقــة بهــا لكــي تجعــل منهــا لغــة مكتوبــة ومقــروءة مثــل 

لغــات الحلفاوييــن، والفــور. هنــاك نشــاط دائــب فــى هــذا الصــدد  تقــوم بــه 

 كانــت محــل نــزاع 
ً
منظمــات، بالإضافــة إلــى إثنيــات الشــرق. اللغــة أيضــا

الشــمال  بيــن  الســام  مفاوضــات  معظــم  فــى  وكانــت  الهويــة  حــول  كبيــر 

لا  و  تمثلهــم  لا  العربيــة  اللغــة  أن  الجنوبيــون  يــرى  كان  اذ  والجنــوب. 

الديــن الإســامى حتــى يفرضــا عليهــم.
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أديان قبائل السودان :

الشــمالي  الســودان  قبائــل  لــدى  الغالبــة  الديانــة  هــو  الإســام 

والجنوبــي، علــى اختــاف الأجنــاس. وقبــل الإســام كانــت غالبيــة القبائــل 

تدين بالديانات الفتشــية. وجاءت بعدها المســيحية في شــمال الســودان. 

ولكنها اندثرت بعد دخول الإســام ليبقى، الإســام فى الشــمال والوســط 

والشــرق والغــرب. وتبقــت جيــوب المســيحية فــي غالبيــة قبائــل الجنــوب 

الــذى انفصــل فــى عــام 2011مــع ديانــات أخــرى محــدودة.

الإســام  انتشــار  فــى  والزراعــة  للتجــارة  الفضــل  يديــن  شــقير:  يقــول 

لكونهــا كانــت تربــط القوافــل التجاريــة الــواردة مــن الشــمال بالقبائــل فــي 

جنــوب البــاد]17[.  بالرغــم مــن انفصــال الجنــوب إلا أن الديانــة لاتــزال 

في السودان محل نزاع؛ إذ يطالب إقليم جبال النوبة بالعلمانية، ويرى 

 حتــى يحكــم بالشــريعة الإســامية.
ً
فــي ذلــك أن الســودان ليــس كلــه مســلما

:Water and animal resources  - الموارد المائية والحيوانية

 ذا ميــزة 
ً
نهــر النيــل وهــو المعلــم البــارز الــذي يجعــل مــن الســودان قطــرا

الشــمال.  أق�صــى  إلــى  الجنــوب  مــن  الخريطــة  بطــول  بجريانــه  نســبية 

بالإضافــة إلــى العديــد مــن الأنهــار، والبحيــرات، والســدود، والمجــاري، التــي 

تدعــم جغرافيــة المنطقــة. وتدعــم بشــكل مباشــر حرفتــي الزراعــة والرعــي.  

وهمــا الســمة الغالبــة لكافــة ســكانه فــي العصــر القديــم والحديــث.

هــذه  ولكــن  الســودان  بهــا  يمتــاز  التــي  البــارزة  الســمة  هــي   وهــذه 

النزاعــات وســوء الإدارة فرضــت عليــه أن لايســتغل هــذه الميــزة الخاصــة 

 
ً
فــى وقــت يبحــث فيــه العالــم عــن الغــذاء، ويبحــث أيضــا بــالأرض والمــاء 
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.]18[ الغــذاء  عــن  الســودان  شــعب 

 الســودان بلــد متعــدد فــي كل �شــيء وفيــه تنــوع جغرافــي، إثنوغرافــي، 
ً
إذا

 
ً
لايتوفــر لأي مــن بلــدان العالــم ولكــن هــذه الميــزة النســبية كانــت  وبــالا

 مــن أن تشــكل منــه قيمــة حضاريــة لإنســانه. المنــاخ حــار 
ً
علــى أهلــه بــدلا

تتــراوح درجــة حرارتــه فــي مايــو ويونيــو مــا بيــن 106-120 درجــة فهرنهايــت. 

وتهــب فيــه الريــاح التجاريــة الشــمالية فــي فصــل الشــتاء بينمــا تهــب الريــاح 

الأخــرى  هــي  الصيف.النباتــات  فصــل  فــي  الغربيــة  الجنوبيــة  الموســمية 

أحزمــة  بواقــع خمســة  والحيوانــات  والقبائــل  الثقافــات  تتعــدد كتعــدد 

والوديــان،  الصحــراء،  نباتــات  فــي  وتتمثــل  الدائمــة.  النباتيــة  للحيــاة 

والغابــات. والســهول،  والمجــاري، 

الســودان  جعلــت  التــي  هــي  والمعدنيــة  والحيوانيــة  المائيــة  المــوارد 

منطقــة مهمــة لكافــة المســتعمرين ســواء فــي العصــور القديمــة أو العصــر 

الحديــث، وتمثــل  الميــاه والأرا�ضــى الصالحــة للزراعــة، ميــزة نســبية تجعــل 

 بالمــوارد، بالإضافــة إلــى مــوارد  نفطيــة ومعدنيــة 
ً
 غنيــا

ً
مــن الســودان بلــدا

لاتــزال تجــري المحــاولات لاكتشــافها والاســتفادة منهــا. وهــذه المعــادن ربمــا 

 للعديــد مــن النزاعــات التــي ظــل يعانــي  منهــا الســودان  
ً
 أيضــا

ً
تمثــل مصــدرا

 مضــت.
ً
قبــل أكثــر مــن خمســين عامــا

الحكــم التركــي المصــري فتــح الســودان بمســوغ حاجتــه لرجــال أقوياء، 

لزراعــة  الإنجليــزي  الاســتعمار  بنــي شــنقول، ودخــل  فــي جبــال  والذهــب 

  
ً
القطــن فــي مشــروع الجزيــرة.  ولاتــزال العديــد مــن الأزمــات تقــف عائقــا

وجبــال  الأزرق  والنيــل  دارفــور،  مناطــق  مــن  كل  فــي  الدولــة  بنــاء  أمــام 
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النوبــة]19[.

يخــرج النيــل مــن الخرطــوم ليكــون عــدة شــالات تبــدأ مــن الشــال 

شــمالي  الســبلوقة  فــي  الســادس  الشــال  عنــد  وينتهــى  بأســوان،  الأول 

الروصيــرص]20[.  مدينــة  عنــد  يقــع  ســابع   آخــر  وشــال  الخرطــوم، 

فــي  تتمثــل  وهــي  الســودان،  جغرافيــا  تميــز  عديــدة  فهــي  الجــزر  أمــا 

تشــكل   بينمــا  وأرقــو.  وصــاي،  ومُقــرات،  توتــي،  وجزيــرة  أبــا،  الجزيــرة 

الصحــراء  فتمثــل  والجافــة،  الحــارة  مناخاتــه  مــن  واحــدة  الصحــارى 

جنوبيــة  أخــرى  وصحــارى  الســودان،  خريطــة  فــي   
ً
بــارزا  

ً
معلمــا الكبــرى 

المعــادن فتتنــوع  أمــا   .
ً
فيهــا مطــر إلا قليــا للزراعــة، وهــي لايهطــل  قابلــة 

أشــهر  مــن  شــقير  يقــول  كمــا  الذهــب  فمنهــا  الجغرافيــا  و  البيئــة  بتنــوع 

المعــادن، وهــو واحــد مــن الٍأســباب التــي أدت الــى تعــرض الســودان للعديــد 

مــن الهجمــات والفتوحــات بغــرض الاســتيلاء علــى المــوارد  خاصــة معــدن 

الذهب. ويتوفر بكثرة في كل من جبال النوبة، وجبال بني شنقول]21[. 

 60 الــى  وتهبــط  درجــة   100 إلــى  تصــل  الســودان  فــي  الحــرارة  درجــة 

بيــن  فــي مــا  إلــى وقــوع المنطقــة  درجة)فهرنهايــت ( ويعــود ارتفــاع الحــرارة 

بســطح  مقارنــة  كونتــوره  وانخفــاض  الســرطان  ومــدار  الإســتواء  خــط 

البحــر، ويــرى العديــد مــن المؤرخيــن أن درجــة الحــرارة فــي الســودان كان 

لهــا دور فــي عمليــة تأخيــر اكتشــافه وتنميتــه واســتغلال مــوارده بالصــورة 

المثلــى.
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السودان ما بعد الاستقلال مرحلة )ضياع الفرص( :

النخب الوطنية بعد الاستقلال :

ذات  بأنهــا  الثالــث  العالــم  فــى  الدولــة  نشــأة  علــوي  حمــزة  يصــف 

خصوصيــة وتختلــف عمــا شــهدته الدولــة الأوربيــة فــي مرحلــة التكويــن. 

إلــى منشــأ الاســتعمار  تلــك البلــدان و  فــي  إلــى طبيعــة الدولــة  وعــزا ذلــك 

فــى  الوطنيــة  النخــب  أن  يــرى  فهــو  المعنيــة.  الرقعــة  علــى  هيمــن  الــذي 

جماعــات  فــي  الاســتقلال  بعــد  مــا  فــي  تمثلــت  التــي  المجتمعــات  هــذه 

بيروقراطيــة  أجهــزة  عــن  عبــارة  وهــى  الاســتعمار  لخدمــة  تعمــل  كانــت 

مدنية-عســكرية وســرعان ماتحولــت إلــى نخــب وطنيــة حاكمــة و طبقــة 

فــي دائــرة ســيطرة الرأســمالية العالميــة  بيروقراطيــة تماهــت هــي الأخــرى 

تنطبــق  الحالــة  وهــذه  المحلييــن.  الأرا�ضــي  مــاك  وكبــار  والرأســماليين 

النــاس  أزمــات لايــزال يدفــع  ذلــك  ترتــب علــى  لــذا  الســودان   علــى 
ً
تمامــا

عــن  النــاس  يتســاءل  )البيروقراطية،والعســكرية(.وحينما  ثمنها.وهــي 

جــدوى الاســتقلال مقارنــة بالأنظمــة الاســتعمارية التــي ســبقته يتوصــل 

ناحيــة  مــن   
ً
نفعــا أكثــر  كان  الاســتعمار  أن  مفــاده  اعتقــاد  إلــى  البعــض 

واقتصاديــة. ماديــة 

دور  لــه  كان  الاســتعمار  أن  الــى  علــوي  يشــير  الدولــة   تطــور  وحــول 

كبيــر فــى تطــور الدولــة فــى العالــم الثالــث، وأشــار فــي ذلــك الــى التبعيــة التــى 

طــرأت علــى مصــر إبــان حقبــة الإســتعمار ويضيــف أن الدولــة فــى العالــم 

 مــا كانــت تفســيرات تلــك العبــارة 
ً
الثالــث كانــت  صنيعــة  الاســتعمار وكثيــرا

مقلوبــة حيــث تمحــورت تفســيراتها علــى حــدود الدولــة وآيديولوجياتهــا، 
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الحقيقــي  التفســير  أن  المؤكــد  لكــن  العالمــي  بالنظــام  اندماجهــا  ومــدى 

لتلــك المقولــة هــو أن البنــى التحتيــة والفوقيــة للدولــة فــي العالــم الثالــث 

هــي صناعــة غربيــة باعتبارهــا وليــدة النمــط الرأســمالي الســائد ووليــدة 

مــا  هــو  الحديــث  الوحيــد  ال�شــيء  فــإن  المشــرقى  واقعنــا  وفــي  الحداثــة. 

رســمته )ســايكس بيكــو(.

النمو الاقتصادى المفقود :

الأهــداف  مــن  مــو الاقتصــادي  النُّ يعتبــر  للــدول  النمــو الاقتصــادي 

الأساســية التــي تســعى خلفهــا الحكومــات، وتتطلــع إليهــا الشــعوب. وذلــك 

لكونــه يمثــل الخلاصــة الماديــة للجهــود الاقتصاديــة وغيــر الاقتصاديــة 
المبذولــة فــي المجتمــع. إذ يعــد أحــد الشــروط الضروريــة لتحســين المســتوى 

المعي�شــي للمجتمعــات، كمــا يعــد مؤشــرًا مــن مؤشــرات رخائهــا.  ويرتبــط 

عَــد 
ُ
مــو الاقتصــادي بمجموعــة مــن العوامــل الجوهريــة فــي المجتمــع ت النُّ

الكفــاءة  المنــاخ الملائــم لتطــوره، كعامــل توفــر المؤسســات ذات  بمثابــة 

العلمــي،  البحــث  المجتمعيــة،  المشــاركة  الراشــد،  الحكــم  العاليــة، 

لا  نمــو  مســتوى  تحقيــق  عمليــة  صــارت  وبالتالــي  والتعليــم.  الصحــة 

ــا بتوفــر هــذا المنــاخ المؤثــر]22[. ولكــن مايتعلــق   عضويًّ
ً
بــأس بــه مرتبطــة

بالــدول الناميــة فــأن غالبيتهــا تعانــي مــن أزمــة نمــو متفاقــم وتــرزح غالبيتهــا 

المديونيــة  عــبء  جــراء  اقتصادهــا  ويعانــى  التضخــم  معــدلات  أعلــى  فــى 

جــراء السياســات الاقتصاديــة المضطربــة.  وفــى ذلــك كلمــا وقفنــا لتفســير 

حالــة اقتصاديــة نجــد أنهــا تنتطبــق علــى الســودان، كدولــة تتوفــر فيهــا كل 

مقومــات النمــو الاقتصــادى ومــع ذلــك يعانــى التضخــم والديــون. بلــد بــه 

مــن الأرا�ضــى والميــاه مايكفــى لقيــام أمبراطوريــة ماليــة باذخــة ومــع ذلــك 

يســأل المعونــات عنــد الكــوارث. أمــر يثيــر الحــزن والأ�ســى.
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بناء الفرد والمجتمع قبل بناء الدولة والأمة :

فيمــا يختــص ببنــاء الــدول اختلــف خبــراء التنميــة حــول أيهمــا تكــون 

التــي  إلــى امتــاك الدولــة، أم أن الدولــة هــي  التــى ســعت  : الأمــة هــي 
ً
أولا

المركــز؟  قبــل  مــن  لهــا  ومخطــط  مقصــودة  عمليــات  عبــر  الأمــة  شــكلت 

للإجابــة علــى هــذا الســؤال نجــد أن الأدبيــات الحديثــة قــد تجــاوزت هــذا 

 تلك المتعلقة بالدولة الفاشــلة، أو الهشــة، أو الرخوة 
ً
الجدل. خصوصا

 أي بنــاء الدولــة وبنــاء الأمــة، باعتبــار أن 
ً
إلــى توضــح أهميــة العمليتيــن معــا

بنــاء الدولــة هــو أحــد الوســائل التــي تمكــن مــن بنــاء الأمــة، ونجــاح أي مــن 

العمليتيــن هــو فتــح آفــاق لنجــاح العمليــة الأخــرى. فعمليــه بنــاء الدولــة 

»ليــس عمليــة منغلقــة علــى نفســها، وإنمــا هــي فــي النهايــة تمكيــن لوســائل 

وأهــداف بنــاء الأمــة. وعلــى ذلــك يجــب ملاحظــة أن العلاقــة مــا بيــن بنــاء 

الدولــة وبنــاء الأمــة هــي كبيــرة لأن )عمليــة بنــاء الأمــة أنمــا تتــم مــن خــال 

بنــاء الدولــة، وفــي قــدرة هــذه الأخيــرة علــى تحويــل ولاء الأفــراد وانتمائهــم 

للجماعــات الأوليــة »مــا قبــل القوميــة« إلــى الدولــة. أن عمليــة بنــاء الدولــة 

ببســاطة، ماهــى إلا عمليــة تجعــل الدولــة تــؤدى وظائفهــا بفعاليــة، بحيــث 

يمكن أن تحدد »بأنها عملية تنمية قدرات ومؤسســات وشــرعية الدولة 

فــي إطــار علاقتهــا بالمجتمــع وهــذا مالــم يتوفــر لــدى غالبيــة الــدول الناميــة 

والســودان علــى وجــه الخصــوص(]23[ .

 State( هنــاك اتجاهــان يحــاولان تحديــد مضمــون عمليــة بنــاء الدولــة

Building(. الأول: ويشــدد علــى فكــرة أن بنــاء الدولــة  هــى عمليــة تنمويــة 

زمنيــة  فتــرة  تســتغرق  مــا  عــادة   ،Scio-Political سياســية  اجتماعيــة 

 
ً
طويلــة بحيــث تتيــح للمجتمعــات المفككــة فــي المســتقبل أن تغــدو مجتمعــا

 مــع كيــان الدولــة فــي نهايــة المطــاف.  وهــذه مــن العناصــر 
ً
 متطابقــا

ً
موحــدا
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المهمــة فــي عمليــة بنــاء الــدول والشــعوب التــى تعانــى مــن النزاعــات وضعــف 

التنميــة ، وهــو مــا يحتاجــه الســودان فــى وقتــه الراهــن إذا أراد النهــوض. 

الــى   ويحتــاج 
ً
وليــس فرديــا النهــوض جماعــي  بــأن  الجميــع  فليعلــم  ولكــن 

صبــر وعمــل جماعــي؛  بمعنــى أن لا يكــون هنــاك مــن يحفــر و)آخــر يــدس 

التــى  الشــعبية  الثــورة  عقــب  الســودان  فــى  الحــال  هــو  كمــا  المحافيــر( 

خرجــت ضــد الإســاميين بحيــث تكابــد حكومــة الفتــرة الانتقاليــة برئاســة 

حمــدوك مــن أجــل تجــاوز الأزمــات المتخلفــة مــن النظــام الســابق و مــع 

ذلــك توضــع أمامهــا العقبــات والعراقيــل مــن قبــل نافــذي وفلــول النظــام 

البائــد الذيــن يعملــون – فــي نمــوذج عملــي لوضــع العراقيــل-  علــى تهريــب 

 لإســقاط 
ً
العملــة والســلع التموينيــة والذهــب ويضاربــون فــى الــدولار ســعيا

النظــام المتولــد عــن إســقاط الحكومــة البائــدة.

ونؤكــد علــى أن مشــروع بنــاء الدولــة- الأمــة يــدور حــول قضيــة مركزيــة 

 
ً
واجتماعيــا  

ً
سياســيا المجتمــع  مكونــات  بيــن  الاندمــاج  بتحقيــق  تتمثــل 

؛ فهي عملية بناء كيان سيا�سي جديد يمتاز عن كل مكوناته 
ً
واقتصاديا

)نبــذ  والضيقــة  الســابقة  ولاءاتهــم  نبــذ  طريــق  عــن  وجماعــات   
ً
أفــرادا

التفرقــة والعنصريــة، علــى غــرار كل البلــد دارفــور(، واجتذابــه ولاءهــم 

 يقت�ضــي الحفــاظ علــى 
ً
 عامــا

ً
ووجــوب النظــر إليــه مــن زاويــة كونــه مشــتركا

للدولــة  الكيــان الاجتماعــي والتنظيمــي  بغيــة تحقــق  اســتمرارية وجــوده 

. نفســها]24[.  

Political Ob�  ونلخ�ـص ف�ـى ذلـ�ك أن  بن�ـاء الدولـ�ة ه�ـو ه�ـدف سياـس�ـي

jective فــي المقــام الأول، بحيــث يســعى الساســة مــن الخــارج أو الداخــل 

 فــي ظــل دولــة – أمــة، وذلــك 
ً
إلــى خلــق وتقويــة نظــام سيا�ســي مُنشــأ أساســا
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مــن أجــل تحقيــق مصالحهــم، أو ابتغــاء التعزيــز مــن ســلطتهم، والعمــل 

عــن  الداخليــون  اللاعبــون  ويدافــع،  خصومهــم.  ســلطة  إضعــاف  علــى 

اللاعبيــن  أن  أو  بالســلطة،  الاحتفــاظ  بهــدف  الأمــة   – الدولــة  نمــوذج 

الخارجييــن هــم الذيــن يســعون إلــى تحقيــق الهــدف ذاتــه، وبالتالــي فــإن 

بناء الدولة ضمن هذا الاتجاه يمكن أن يكون »إســتراتيجية تنموية، أو 

إمبرياليــة«، متعلقــة بالظــروف السياســية واللاعبيــن السياســيين. وهــذا 

يعنــى أن بنــاء الدولــة بصــورة ذاتيــة يهــدف إلــى خلــق دولــة – أمــة متجانســة 

 وهــذه الخاصيــة اذا مــا توفــرت مــا 
ً
 واقتصاديــا

ً
، وموحــدة سياســيا

ً
ثقافيــا

كان لجنــوب الســودان أن يطالــب بالانفصــال]25[. 

شماعة المستعمر :

حقيقــة أن الــدول المســتعمرة كان لهــا دور كبيــر فــى عمليــة تشــكيل 

يتعلــق  فيمــا  خاصــة  والإيجابيــة،  الســالبة  بجوانبهــا  الأفريقيــة  الدولــة 

بسياســة فــرق تســد وقانــون المناطــق المقفولــة. ولكــن فــى الغالــب الأعــم 

شــماعة  علــى  فشــلها  علقــت  الاســتعمار  بعــد  السياســية  النخــب  فــإن 

المســتعمر، إذ لا يعقــل أن تســتمر هــذه الأســباب فاعلــة لأكثــر مــن ســتين 

 ولا يكــون إلــى معالجتهــا ســبيل.
ً
عامــا

كان  إيجابيــة  ناحيــة  مــن  الاســتعمار  أن  إلــى  النخــب  تلــك  تنظــر  لــم 

بالاقتصــاد  الســودان   ربــط  عندمــا  حاســمة  تحــول  نقطــة  بمثابــة 

الاقتصاديــة  النتائــج  خــال  مــن  وذلــك  العالميــة.  والرأســمالية  العالمــي 

والمشــروعات التــى نفذهــا الاســتعمار. كمــا أن دور الاســتعمار فــي إدخــال 

فقــد  كذلــك.   
ً
مهمــا كان  أفريقيــا  إلــى  الحديثــة  والتكنولوجيــا  العلــوم 
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العالمــي،  والسيا�ســي  الاقتصــادي  بالنظــام  إفريقيــا  الاســتعمار  ربــط 

وكان  الداخليــة  والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  نظمهــا  وحــدَث 

إلــى  مانظرنــا  إذا  التطــور  هــذا  مــن  الأكبــر  الكاســب  يكــون  أن  للســودان 

ولكــن  العربيــة،  والمنطقــة  أفريقيــا  بيــن  يربــط  وأنــه  الجغرافــي  موقعــة 

نجــد أن الســودان أخــذ الجانــب الســالب مــن أزمــات مــا بعــد الاســتعمار 

وتــرك الجانــب الآخــر]26[.  سياســات الاســتعمار تمثلــت فــى رســم حــدود 

الــدول الأفريقيــة  بطريقــة لــم تــراع الإثنيــات والجماعــات العرقيــة ممــا 

بعــد زوال الاســتعمار، لاتــزال تعانــي منهــا   
ً
القــارة أزمــات، وحروبــا أورث 

تلــك الــدول بدليــل أن كافــة الــدول الأفريقيــة تشــهد عمليــة تداخــل إثنــي؛ 

 المورلــي كقبيلــة منتشــرة مابيــن الجنــوب ويوغنــدا والزغــاوة مابيــن 
ً
فمثــا

...الــخ.. وتشــاد  دارفــور 

 باختصــار شــديد فــإن الحــدود الموروثــة مــن الاســتعمار لــم تكــن 
ً
إذا

مــن  العديــد  هنــاك  لأن  المتعــددة  الســودان  أزمــات  فــى  المباشــر  الســبب 

الــدول اســتطاعت أن تقفــز فــوق هــذه الأزمــات.

فــى الســودان علــى أن جنــوب الســودان  وتتكــيء النخــب السياســية 

أورثــه الاســتعمار البريطانــي  فــى القــرن الثامــن عشــر أزمــة كبيــرة تســببت 

تلــك  القــارة الإفريقيــة، ، ومــن ضمــن  فــى إشــعال أطــول حــرب شــهدتها 

السياســات التــى عرفــت بسياســة المناطــق المقفولــة وسياســة فــرق تســد 

الصــادرة عــن المســتعمر الإنجليــزي فــي العــام 1922م]27[ .هــذه الســبة 

كان  إذ  قرنــق  د.جــون  الراحــل  رأســهم  وعلــى  الجنوبيــون  يرفضهــا  ظــل 

نجعلــه  فلمــاذا   
ً
عامــا ســتين  مــن  أكثــر  قبــل  خــرج  الاســتعمار  إن  يقــول 

 لأزمــات قامــت بعــده. فكانــت رؤيــة دكتــور قرنــق لوحــدة الســودان 
ً
ســببا
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تقــوم علــى أن المســيحية والإســام لا يوحــدان الســودانيين، وأن العروبــة 

توحدنــا.  التــي  هــى  الســودانوية  وإنمــا  لاتوحداننــا،   
ً
أيضــا والإفريقانيــة 

أو  أفارقــة  نكــون  أن  دون  فقــط،  ســودانيين  نكــون  يقــول دعونــا  فــكان 

المســتعمر شــماعة لأزماتنــا. . فلاتجعلــوا 
ً
عربــا

الحروب الأهلية فى أفريقيا سر الفقر والجهل :

إفريقيــا كانــت عبــارة عــن ممالــك قديمــة قبــل أن تتشــكل إلــى دول عبــر 

التاريــخ، وقــد مــرت مناســبات وأحــداث كثيــرة، عبــر العصــور.  أدت إلــى 

التناحــر بيــن هــذه الممالــك إلــى اتخــاذ قــرارت سياســية كثيــرة ، حولــت تلــك 

الــى تغييــر إســم  تلــك التــى أدت  إلــى دول. ومــن هــذه المناســبات  الممالــك 

مالــى،  إلــى  الفرن�ســي  الســودان  وتحــول  غانــا،  إلــى   
ً
مثــا الذهــب  ســاحل 

ونياســاند إلــى مــاوي، وروديســيا إلــى زمبابــوي.

 إلا أن هنــاك تشــابهات فــي أفريقيــا قبــل عهــد الاســتعمار فــى أفريقيــا 

لــه   
ً
أمــرا ذلــك  كان  وأن  الــدول،  تســمية  إعــادة  علــى  يقتصــر  لا  وبعــده 

 تحــت ظــل حكــم 
ً
 دراماتيكيــا

ً
أهميــة كبيــرة. ولقــد شــهدت القــارة، تغييــرا

والأفريقيــة  السياســية  الأمــم  معظــم  وأن  الجديــد]28[.   الاســتعمار 

الجديــدة تمخضــت عــن الاســتعمار. فــإن الحــدود التــى أقيمــت لفصــل 

الأخيــر  الربــع  فــى  بــدأت  والتــى  الآخــر  بعضهــا  عــن  المســتعمره  الأقاليــم 

مــن القــرن العشــرين جميعهــا تعــود إلــى حــدود موروثــة مــن الاســتعمار. 

نوضــح مــن خــال ذلــك بــأن الحــدود الموروثــة ليســت مــن أزمــات الســودان 

وجنــوب الســودان فحســب، بــل عانــت منهــا كل القــارة الإفريقيــة. بدليــل 

الأزمــات  تلــك  فــوق  تقفــز  أن  غالبيتهــا  فــى  اســتطاعت  الــدول  تلــك  أن 
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التــى  النخــب  حجــة  مادحــض  وهــذا  ناهضــة.   كــدول  نفســها  وتســجل 

تحمّــل الاســتعمار مســؤولية تلــك الأزمــات. نشــير بذلــك إلــى أن الخلافــات 

حول الثروة والســلطة كان أثرها أبلغ من الأزمات التى خلفها الاســتعمار 

إذا نظرنــا إلــى )فــرق تســد(.

تأثير الاستعمار :

إذا كان الحكــم الأوربــي الاســتعماري قصيــر الأمــد لهــذا الحــد، فمــا  

مقــدار أهميــة هــذا الحــدث مــن تاريــخ إفريقيــا؟

للإجابــة علــى هــذا الســؤال انبــرت لــه مدرســتان فكريتــان بيــن المؤرخيــن 

 تقتصــر علــى أن الاســتعمار الأوربــي 
ً
الأفارقــة، فالمدرســة الأكثــر شــيوعا

أحــدث  فقــد  الأفريقيــة  الشــعوب  فــى مصيــر  رئيســية  تحــول  نقطــة  كان 

المدرســة  تلــك  إلــى  ينتمــون  والذيــن  عكســها  لايمكــن  أساســية  تغييــرات 

فــى أفريقيــا ولــو أن  هــم كل المؤرخيــن الليبراليــن، والمؤرخيــن الماركســيين 

. 
ً
حجمهــم قــد يختلــف كثيــرا

المــؤرخ  مــا  حــد  إلــى  يمثلهــا  التــي  الأخــرى  الفكريــة  المدرســة  وتــرى 

العقــود  هــذه  أن  أيــاون،  فــى جامعــة  الأســتاذ  إجابــي  النيجيــري جاكــوب 

قصيــرة  فاصلــة  فتــرة  مجــرد  كانــت  أفريقيــا  فــي  الأوربــي  للحكــم  القليلــة 

مقارنــة بــآلاف الســنين مــن التاريــخ الأفريقــي، وتســتند أهميــة الاســتعمار 

بالاقتصــاد  القــارة  ربــط  فــي  حاســمة  تحــول  نقطــة  باعتبــاره  الأوربــي 

العالمــى الرأســمالي والتكنلوجيــا]29[. وهــذا الــرأي الــذى ظللــت أدعمــه 

بشــدة إذ أن الاســتعمار أفــاد القــارة الإفريقيــة أكثــر ممــا أضــر بهــا بدليــل 

 مــن الشــعوب وصــل بهــا الحــد إلــى أنهــا تمنــت بقــاء الاســتعمار. 
ً
أن كثيــرا
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بقــاء الاســتعمار وإنمــا  أدعــم  أنــا لا  المتعاقبــة.  وذلــك لفشــل حكوماتهــا 

 
ً
الاســتفادة مــن مشــروعاته وخطتــه وإدارتــه للمســتعمرات. ولكــن ســؤالا

أنشــأ  الــذي  الاســتعمار  البقــاء  يســتحق  مــن  بعفويــة؛  طرحــه  مــن  لابــد 

مشــروع الجزيــرة والســكة حديــد أم  نظــام الإســاميين الــذي  عمــل علــى 

المشــروع؟. ذلــك  انهيــار 

الحروب الأهلية كمهدد للتنمية :

بمــا أن الأمــم المتحــدة ولــدت فــي العــام 1945 حينمــا اكتملــت صناعــة 

ميثــاق  الــى  يعــود  أصلهــا  أن  إلا  فرانسســكو  ســان  فــي  المتحــدة  الأمــم 

الأمريكــي  الرئيــس  مــن  كل  اجتمــع  عندمــا  1941م،  عــام  فــي  الأطل�ســى 

علــى  تشرســل  ونســتون  البريطانــي  الــوزراء  ورئيــس  روزفلــت،  فرانكليــن 

ظهــر ســفنية حربيــة علــى شــاطيء المحيــط الأطل�ســي حينهــا تــم التفاكــر 

المســتضعفة،  الشــعوب  تشرشــل  وعــد  وحينهــا  الميثــاق،  هــذا  حــول 

التــي يريــدون أن  فــي اختيــار الأنظمــة  والتــي ســلبت حقوقهــا بالمســاعدة 

فــي  ترغــب  التــي  والشــعوب  والرفاهيــة،  التنميــة  لهــم  وتحقــق  تحكمهــم 

تحقيــق ســيادتها واســتقلالها أو الحكــم الذاتــي. وكانــت المملكــة المتحــدة 

والولايــات المتحــدة أول مــن حــرم تلــك الشــعوب مــن حقوقهــا بعــد انتهــاء 

الثانيــة]30[.  العالميــة  الحــرب 

 وكان تشرشــل فــي أول حديــث لــه قــد قــال:)كل مــا فــى أذهاننــا اســتعادة 

الســيادة والحكم الذاتي للشــعوب التي ترزح تحت نيران المســتعمرات(.

حينهــا حصلــت إفريقيــا علــى بعــض المكاســب الاقتصاديــة مــن الحــرب 

التــى اجتاحتهــا واجهــت بعــض شــعوبها الحاجــة إلــى تزويــد نفســها بالســلع 
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المصنعة التى أصبحت ترد إليها من أوربا. لذلك كان هناك توسع صناعي 

على مستوى محدود في إفريقيا. كما أن الجيوش الأوربية خلقت حاجة 

متزايــدة للمحاصيــل النقديــة وكانــت إفريقيــا تقــوم بســد تلــك الحاجــة، 

وحــدث توســع ملحــوظ فــي شــرق أفريقيــا فــي زراعــة المحاصيــل الزراعيــة 

النقديــة ]31[  فمصطلــح الأمــة الدولــة، الإصــاح للدولــة القوميــة ، أو 

 فــى المناقشــات السياســية فــي 
ً
الدولــة الأمــة national state  أصبــح شــائعا

 قوميــة،  
ً
 تعلــق عليــه نفســها دولا

ً
 50 كيانــا

ً
القــرن العشــرين ويجــد تقريبــا

كمــا أن هنــاك لدينــا الأمــم المتحــدة United Nations،  وجماعــات أخــرى 

قومية متعددة أي بتعدد القوميات وهكذا]32[.  

الحــروب الأهليــة فــي أفريقيــا تعــد بمثابــة المهــدد الأول وليــس الأخيــر 

 مــن أشــكال عــدم الاســتقرار، ويســتمر هــذا التهديــد للعديــد 
ً
وتمثــل شــكلا

مــن دول القــارة الأفريقيــة، بحيــث أنهــا تتأثــر بعلاقــات الجــوار التاريخيــة 

والحــدود المشــتركة الناتجــة عــن الاســتعمار.

الحــروب  تكــون  أن  ضعيــف  احتمــال  )مزروعــي(  ويقــول            

حركــة  دعــوة  فشــل  لأن  وذلــك  انفصاليــة،  نزعــة  ذات   
ً
حروبــا الأهليــة 

الأهليــة  الحــرب  لنتائــج   
ً
نيجيريــا، قدمــت دروســا عــن  للانفصــال  بيافــرا 

فــي  الانفصــال  فــى  يفكــر  مــن  لــكل   
ً
رئيســا  

ً
عائقــا الســودان، وتضيــف  فــي 

المســتقبل ربمــا تحــدث حــرب أهليــة للإطاحــة بأحــد الأنظمــة، ولكــن لــن 

دولــة  هنــاك  تكــون  أن  أجــل  مــن  القطــر  عــن  الانفصــال  لدواعــى  تكــون 

مســتقلة. جديــدة 

وســتظل هنالــك مطالــب انفصاليــة فــى العديــد مــن الأقاليــم ولكنهــا 
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مــن  الموروثــة  الحــدود  حــول  صراعــات  كونهــا  عــن  لاتخــرج  جميعهــا 

الاستعمار. وليس باتجاه صراعات تثيرها الرغبة فى إعادة تخطيط تلك 

]33[. مايدعــم حديــث المزروعــى هــو أن الجنوبييــن وطــوال 
ً
الحــدود لاحقــا

لــم يطالبــوا بالانفصــال  فــى الشــمال  فتــرة نضالهــم ضــد أنظمــة الحكــم 

عــن الدولــة الأم ولكــن بعــد أن شــعروا بعــدم جديــة الشــماليين فــى منحهــم 

أبســط حقوقهــم المتعلقــة بالفيدراليــة تطــورت المطالــب إلــى حكــم ذاتــى 

ثــم إلــى مطالبــة بتقريــر المصيــر، ولكــن تــم ذلــك بعــد ســنوات مــن  ومــن 

تحقيــق  عــن  تســفر  ولــم  بالفشــل  جميعهــا  بــاءت  ومحــاولات  النضــال 

أبابــا  أديــس  اتفاقيــة  إلا  اللهــم   ، الجنوبييــن  تر�ضــي  مصالحــة حقيقيــة 

والتــي نقضهــا الشــماليون ممثليــن فــي حكــم الرئيــس نميــري بعــد عشــرة 

أعــوام. لذلــك أجدنــي اتفــق مــع مــا ذهــب إليــه المزروعــي.

الخداع السيا�سى لحمى من الانفصال :

حــروب  حــدوث  بعــد  إلا  لايقــع  الانفصــال  فــان  الأعــم  الغالــب  وفــي 

دمويــة وإتــاف للمــوارد. فيلجــأ أطــراف الصــراع إلــى خيــار تقريــر المصيــر 

جنــوب  انفصــال  حالــة  فــى  ماحــدث  وهــذا  الدمــاء  تلــك  يوقــف  كحــل 

 انفصــال دولــة ارتريــا 
ً
 لتلــك التوقعــات، جــاء أيضــا

ً
الســودان. و مخالفــا

مــن الأقليــات  العديــد  العــام 1992 ولازال هنــاك  فــي  أثيوبيــا  عــن دولــة 

أقاليــم  بانفصــال  تنــذر  التــي  الحــدود  صراعــات  عبــر  بحقوقهــا  تطالــب 

عديــدة عــن دولهــا، خاصــة فيمــا تبقــى مــن خارطتــي الســودان وجنــوب 

وجنــوب  النوبــة  جبــال  مناطــق  إلــى  الإشــارة  ماصحــت  إذا  الســودان. 

كردفــان مــن جهــة والنيــل الأزرق مــن جهــة أخــرى . هــذه النقطــة قصــدت 

الخــوض فيهــا للتحذيــر مــن أن انفصــال الجنــوب لــن يكــون هــو الأخيــر 
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حــال اســتمرار المركــز فــى التعنــت وعــدم الاســتجابة لمطالبــات الهامــش 

بالحريــة والســام والعدالــة كمــا أطلقتهــا الثــورة، وأن التحايــل السيا�ســى 

 مــع شــعوب أصبحــت واعيــة بمــا يكفــى 
ً
والخــداع أصبــح لا يجــدى فتيــا

حقهــا. لتأخــذ 

 أن المســتعمر، ق�ضــى فــي الواقــع علــى كثيــر مــن 
ً
يقــول المزروعــى أيضــا

النمــط السيا�ســي الخــاص  الأمــم السياســية الأفريقيــة خــال إنشــائهم 

 كبيــرة كأمبراطوريــات التوكولــور والماندينــكا، 
ً
بهــم فــى أفريقيــا. فــإن أممــا

والفولانــي انشــطرت الــى عــدت أقاليــم مســتعمرة، كمــا اختفــى اســتقلال 

أمــم أصغــر كالزولــو بضمهــا الــى أقليــم مســتعمرة واحــد، ولكــن اثيوبيــا 

وليبيريــا همــا الأمتــان اللتــان نجحتــا فــى الحفــاظ علــى كيانيهمــا بعــد حملــة 

التكالــب علــى  أفريقيــا.

عدم الاستقرار السيا�سى في أفريقيا

تعــود بعــض الحــروب الأهليــة فــي أفريقيــا إلــى السياســات، التــى فرضهــا 

المســتعمر علــى العديــد مــن الأقاليــم والــدول، والكيانــات ذات الثقافــات 

الأفريقيــة  الــدول  واجهتهــا  التــى  التحديــات  أكبــر  مــن  وهــذه  المشــتركة. 

فــي مقاومــة مرحلــة مابعــد الاســتعمار. إذ أن هــذه السياســات خلفــت، 

وراءهــا العديــد مــن الأزمــات التــى أعاقــت عمليــة بنــاء الدولــة فــى أفريقيــا.  

ولكــن يفيــد )ممدانــى( فــي رأي آخــر حــول مســببات الحــروب بــأن التعليــم 

والبحــث العلمــى، هــم واحــد مــن المعوقــات التــى تقــف حجــر عثــرة أمــام 

تنميــة القــارة الأفريقيــة مابعــد الاســتعمار، بشــكل خــاص، ولا تقــل عــن 

 الــى أن القــارة الأفريقيــة تهيمــن عليهــا أنظمــة 
ً
الحــروب فــي �شــيء، مشــيرا
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تجربــة  مــن  وليــس  الغربيــة  التجربــة  مــن  مســتمدة  فكريــة  نمــاذج  ذات 

الحقيقــي  البعــد  لاتمثــل  النمــاذج  هــذه  أصبحــت  لــذا  نفســها  أفريقيــا 

الأفريقيــة. للتجربــة 

وم�ضى بالقول: إن قراءة نصوص عصر التنوير بأنها بالغة الأهمية 

فــى الواقــع الأفريقــي، ولكنهــا يجــب أن تتبــع أصــول الظاهــرة الأوربيــة أو 

الغربيــة وتســتثنى الظواهــر الأفريقيــة لــذا قــد يخالــف تطبيــق مثــل هــذه 

النظريــات الحاجــة الحقيقــة للــدول الأفريقيــة]34[. 

المنشــأة  الجامعــات  كانــت  التعليــم  فــي  القصــور  أوجــه  أحــد  وضمــن 

فــي  ماكريــري   :
ً
فمثــا بينهــا  فيمــا  ومتباعــدة  قليلــة  الاســتعمار  عهــد  فــي 

شــرق أفريقيــا، وأبــادان ليغــون فــي غــرب أفريقيــا. وقــد كان اللــورد غــارد، 

بريطانيــا  علــى  إنّ  يقــول  أفريقيــا،  فــي  البريطانيــة  المســتعمرات  مســؤول 

تجنّــب “المــرض الهنــدي فــي أفريقيــا” وهــو نشــوء طبقــة وســطى متعلمــة، 

الفئــة التــي مــن المحتمــل أنّ تحمــل فيــروس الوطنيــة. وهــذا هــو الســبب 

بعــد  تطــور  الأفريقيــة  الصحــراء  بيــن  أفريقيــا  فــي  العالــي  التّعليــم  أن  فــي 

نيجيريــا  فــي  كان  إذ  ذلــك،  علــى   
ً
مثــالا نيجيريــا  تشــكل  الاســتعمار. حيــث 

عنــد الاســتقلال جامعــة واحــدة تضــم ألــف طالــب وطالبــة. وبعــد ثلاثــة 

عقــود عــام 1991 أصبــح فــي نيجيريــا 41 جامعــة تضــم 131000 طالــب 

اســتثناءً. ليســت  ونيجيريــا  وطالبــة، 

وحدد ممداني  طريقتين للتعليم العالي في مرحلة ما بعد الاستقلال. 

الأولــى موجهــة نحــو بنــاء الدولــة، والأخــرى التــي ظهــرت فــي مرحلــة لاحقــة 

الفشــل  عامــل  كان  وقــد  الســوق.  نحــو  التوجــه  وهــو  الاســتقلال،  مــن 
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clomid test buy clomid online المشــترك فيمــا بينهمــا يتعلــق فــي عــدم 

تطوير برنامج للدراسات العليا. فقد كان الجميع يفترض أن الدراسات 

العليــا يجــب أن تتــم فــي الخــارح عــن طريــق برامــج تطويــر للعامليــن]35[. 

ويضيــف بالقــول: ينبغــي لإفريقيــا أن  تملــك الطمــوح لتحــدي أســس 

النمــاذج الفكريــة الســائدة التــي حولــت نمــوذج التجربــة الغربيــة المهيمنــة 

عــن البحــث كدليــلٍ علــى أن كافــة المجتمعــات حــول العالــم، إمــا تتفــق 

مــع هــذا النمــوذج أو تحيــد عنــه. وهــذا النمــوذج المهيمــن يعيــد تاريــخ، 

وصياغــة كافــة التجــارب الأخــرى بغــض النظــر إن كانــت غربيــة أو غيــر 

غربيــة]36[.

الاســتقرار  عمليــة  علــى   
ً
ســلبا انعكســت  التــى  الأزمــات  تلــك  هــي 

السيا�ســي والأمنــي، فــى إفريقيــا والتــى كان للســودان النصيــب الأكبــر فــى 

 أو 
ً
 أوثقافيــا

ً
 إثنيــا

ً
كل نمــوذج مــن أشــكال الصــراع ، ســواء أكان صراعــا

التنميــة،  أمــام   
ً
عائقــا وقــف  ذلــك  فــكل   

ً
دينيــا  

ً
أو صراعــا حــدود  صــراع 

 علــى عمليــة التنميــة والبنــاء طــوال 
ً
، أيضــا

ً
والــذي انعكــس بــدوره ســلبا

2 الاســتعمار.  مابعــد  مرحلــة 
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السودان ومتاريس التنمية

مسميات النفق المظلم، والمأزق التاريخى،وصراع الرؤى

فــى  التنميــة  أمــام   
ً
عائقــا وقفــت  التــي  المتاريــس  مــن   العديــد  هنالــك 

السودان والتى بدورها حالت دون بناء الدولة القومية. ومن ضمن تلك 

المتاريــس مــا يتمثــل فــى الهويــة، والصــراع الآيديولوجى، والنظام السيا�ســى 

 بالإضافــة الــى أن أزمــة الهويــة 
ً
الإســامى الــذى حكــم الســودان 30 عامــا

وانهيــار  أزمــة  فــي  تتمثــل  ثقيلــة  ورثــة  وراءه  تــرك  الآيديولوجــى  والصــراع 

اقتصــادي، بعــد انفصــال الجنــوب ويتمثــل فــى  مليشــيات الجنجويــد التــى 

الجنــوب  حــرب  التــى خلفتهــا  المســلحة  والحــركات  الإســاميون،  أنشــأها 

 أمــام بنــاء الدولــة 
ً
 كبيــرا

ً
وعائقــا

ً
 منيعا

ً
ودارفــور، وكل هــؤلاء يقفــون ســدا

الســودانية القومية.ضــف إلــى ذلــك الإســاميين أنفســهم. ســنتناول هــذه 

 علــى حــدة ونوضــح بالتحليــل كيــف ؟ ولمــاذا؟
ً
المتاريــس كلا

: Crisis of  Identity أزمة الهوية

فــى  القوميــة  الدولــة  بنــاء  الغالبــة لأزمــة  الســمة  بمثابــة  الهويــة  تعــد 

الســودان، وقــد بــرع فــي تصنيفهــا كل مــن د.الباقــر العفيــف و د.منصــور 

خالــد وتوصيفهــا، وانعكاســها علــى بنــاء وتقــدم الســودان.

ثنائيــة  وكل  الثنائيــات،  فــى  وقــع  أنــه  العاثــر  الســودان  حــظ  مــن 

والاقتصــادي،  والأمنــي  السيا�ســي  الاســتقرار  علــى  ســالب  أثــر  لهــا  كان 

الثنائــى  والحكــم  المصــرى،  التركــى  الحكــم  الثنائيــات  تلــك  ضمــن  فمــن 

الاتحــادى  الحزبيــن  ثنائيــة  بــدوره  خلــف  والــذى  المصــرى،  البريطانــي 
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علــى   
ً
خصمــا  

ً
أيضــا كانــا  الاثنــان  وهــؤلاء  الأمــة،  وحــزب  الديمقراطــى 

اســتقرار الســودان ولا يــزالان. فتحــول التنافــس بينهمــا إلــى صــراع بعــد 

أخــرى  ثنائيــة  العســكرية،  الانقلابــات  ســنة  اســتن  والــذى  الاســتقرار 

العروبــة والإفريقانيــة. وهــى  الســودانية مابيــن  الهويــة  فــى تكويــن  تتمثــل 

كمــا ذكرنــا مــن قبــل قــد اســتنفدت جهــود التنميــة ، وحالــت دون تحقيــق 

 مــن الزمــان فــى عبــارات علــى شــاكلة) 
ً
الدولــة القوميــة إذ أنفــق النــاس قرنــا

هــذا حــر، و هــذا عبــد(. وهــى ممــا تمثــل فــى أزمــة الهويــة، التــى نحــن الآن 

بصــدد مناقشــتها وســنتحدث بالتفصيــل عــن كل مــن الحزبيــن الكبيريــن، 

وتجربــة الإســاميين مــن التجــارب التــي دفــع الشــعب الســودانى ثمنهــا مــن 

حريتــه ومعاشــه. وتجربــة الصــادق المهــدى الــذى ابتــدع تكويــن المليشــيات 

وســيلة  عــن  الســودانيون  يبحــث  يــزال  لا  ســنة  وهــى  المســلحة  القبليــة 

منهــا. للتخلــص 

ندخــل فــي أزمــة الهويــة وهــى كمــا هــو معــروف ظهــرت بعــد الاســتعمار 

مباشــرة مــن خــال أزمــة جنــوب الســودان،  والتــى بــدأت منــذ أن فــرض 

المســتعمر، سياســة فــرق تســد وقوانيــن المناطــق المقفولــة التــي انتهجهــا 

التــى  للسياســة  الرجــوع  مــن  لابــد  ذلــك  وقبــل  الإنجليــزي.  الاســتعمار 

الغــرب  أبنــاء  تقريــب  ومحاولتــه  التعاي�شــي  عبــدالله  الخليفــة  انتهجهــا 

الدولــة  انهيــار  وقبــل  المهــدي  وفــاة  عقــب  النيــل  أبنــاء  علــى  وتمييزهــم 

المهديــة.

فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة بــدأ ظهــور القوميــات الوطنيــة التى 

 مــا النظــرة الجهويــة 
ً
تســعى إلــى تحقيــق الدولــة القوميــة. واختفــت نوعــا

 لتحقيــق وتكويــن 
ً
 وجنوبــا

ً
والتــف الجميــع حــول هــذه القوميــات شــمالا
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الدولــة الوطنيــة علــى أســاس الوحــدة لكــن بعــض النعــرات ظلــت قيــد 

البقــاء تترقــب أنــواع الحــراك الجمعــي وتكتســب تراكمهــا المتفاقــم  مــن 

بعــض الظواهــر الموروثــة والمســتجدة ممــا ســيأتي ذكــره  وكانــت  نعــرات 

قبليــة وأخــرى دينيــة ونعــرات إقليميــة.

وأرجــع العديــد مــن الباحثيــن الــى أن الأزمــة فــي جنــوب الســودان تعــود 

طبيعتهــا لسياســة المســتعمر التــي ميــزت بيــن الشــمال والجنــوب، والتــى 

 وكرســت الكراهيــة بيــن الشــعبين وحولــت الحــرب مــن 
ً
 نفســيا

ً
أعطــت أثــرا

حــرب هويــة إلــى حــرب دينيــة عربيــة إســامية مســيحية أفريقيــة وارتبطــت 

علــى  العربيــة  القبائــل  بهجمــات  الوقــت  ذات  فــي  الجنوبييــن  نفســية 

ثرواتهــم. وهــذا  منهــم واســترقاقهم  ونهــب  مناطقهــم واســتلاب أطفالهــم 

جانــب مــن الجوانــب التــى لــم تتــرك مســاحة للتعايــش الســلمي فــي الما�ضــي 

القريــب وكانــت حينهــا الهويــة والحــرب تضــرب نقارتهــا فــى كل مــكان]37[.  

 لــم يعــرف الســودان الوحــدة بالحــدود الجغرافيــة الســائدة 
ً
تاريخيــا

عــن  عبــارة  المصــري  التركــي  الغــزو  قبــل  الســودان  كان  فقــد  اليــوم. 

مــن  الأتــراك كان  النيــل الأزرق ودارفــور وأن مجــئ  فــي  إســامية  ممالــك 

إفــرازات ســالبة  المــال والرجــال]38[. وهــذا خلــف  أجــل الحصــول علــى 

وبالفعــل ضعفــت الثقــة مــن قبــل المواطنيــن فــي الإقليــم الجنوبــي حيــال 

 بــل يأتــي 
ً
الشــخص القــادم مــن الشــمال والــذي لايحمــل فــي نظرهــم خيــرا

الوقــت  ذلــك  منــذ  والكراهيــة  البغضــاء  وبــدأت  ماعندهــم.  ليســتلب 

وهــذه السياســات تجــاه الجنــوب تبعتهــا عــدة عوامــل أخــرى عــززت مــن 

تلــك الممارســات القديمــة، وهــي عــدم احتــرام مؤسســات الحكــم للعهــود 

الجنوبيــة،  السياســية  والنخــب  الأحــزاب  مــع  أبرمتهــا  التــي  والمواثيــق 
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مؤسســات  فــي  الجنوبــي  للعنصــر  الكافــي  التمثيــل  عــدم  الــي  بالإضافــة 

عــدم  مــن  أفرزتــه  ومــا  للهويــة  نمــوذج  هــذا  الشــمال]39[.  فــي  الدولــة 

اســتقرار سيا�ســى وتســببت فــى الحــرب الأهليــة التــى يعتبــر الكثيــرون أنهــا 

الســبب المباشــرة فــى تعطيــل عجلــة التنميــة فــى البــاد مــن ناحيــة تاريخيــة.

 تاريــخ أزمــة الهويــة الحقيقــي بــرز عقــب نيــل الســودان اســتقلاله فــي 

العام 1956. وحينها وعدت النخب الشــمالية الجنوبيين بحوالي )200( 

وظيفــة مــن جملــة)800( وظيفــة، عقــب قــرارات ســودنة الوظائــف. ولمــا 

نــال الســودان اســتقلاله لــم يــف الشــماليون للجنوبييــن بهــذه الوعــود، 

بــل منحوهــم فقــط أربــع وظائــف علــى المســتوى المتوســط والأدنــى.  فهــذا 

الســلوك أعــاد الــى الجنوبييــن نظرتهــم الأولــى نحــو الشــماليين، وهــي نظــرة 

الاســترقاق والاســتعباد. وبــدأت النخــب الجنوبيــة منــذ ذلــك الوقــت تفكــر 

فــى تقريــر مصيرهــا إزاء الشــمال، وذلــك للتخلــص مــن هيمنــة العــرب. هــذه 

النقطــة التــى أطلقــت المــارد مــن جرتــه.

          وبــدأت الهويــة الأفريقيــة فــي جنــوب الســودان منــذ ذلــك الوقــت 

العربيــة الإســامية بصــوت مرتفــع قبــل أن تتحــول لأول  الهويــة  تقــاوم 

عقــب  الخرطــوم  فــي  الســلطة  علــى  الحديــث  الســودان  تاريــخ  فــي  تمــرد 

الاســتقلال. ممــا أدى الــى خلــق أزمــة فــي الــرؤى بيــن الشــمال والجنــوب. 

ومــن الملاحــظ أن غيــاب الــرؤى المشــتركة ، وعــدم الاتفــاق حــول هويــة 

قوميــة مشــتركة هــو الــذي أدى إلــى ظهــور حالــة الاســتقطاب السيا�ســي 

المعارضيــن  الجنوبييــن  والسياســيين  الحاكمــة  الشــمالية  النخــب  بيــن 

للحكم]40[. 
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غيــر  مــن  التنفيــذي  المجلــس  أعضــاء  أن  فــى  تمثــل  آخــر  موقــف 

جنوبــي  وزيــر  أي  تعييــن  يتــم  ولــم  شــماليين  معظمهــم  كان  البريطانييــن 

الســيد  الوقــت،وكان  ذلــك  فــي   
ً
مســؤولا ليكــون  التنفيــذي  المجلــس  فــي 

فــى  جنوبــي  وزيــر  بتعييــن  طالــب   قــد  جنوبــي،  قيــادي  وهــو  ديــو،  بــوث 

 عــن شــؤون الجنــوب ولكــن لــم يجــد 
ً
المجلــس التنفيــذي يكــون مســؤولا

المجلــس  أـــو  التشــريعية  الجمعيــة  أعضــاء  مــن  اســتجابة  الطلــب  هــذا 

 خلقــت جفــوة وفجــوة سياســية بيــن 
ً
التنفيــذي. مثــل هــذه المواقــف أيضــا

والجنوبييــن.]41[ الشــماليين  النخــب 

الأثر العربى الإسلامى على قبائل السودان :

ظهــر أثــر العروبــة والإســام فــى الســودان عقــب انهيــار دولــة المقــرة. 

و  دارهــا  لهــا  لقبيلــة  ينتمــى  ســودانى  كل  أصبــح  الأخــرى  الناحيــة  ومــن 

العروبــة،  نزعــة  عليهــم  تغلبــت  عندمــا  الأصليــون  والســكان  مواطنهــا. 

عمــر  مــن  الأولــى  المرحلــة  تلــك  هــى  وكانــت  القبلــى.  للنظــام  خضعــوا 

القبليــة. تكريــس  فيهــا  شــهد  الــذي  الســودان 

انضــم حينهــا الســكان الأصليــون الــى القبائــل التــى تســاكنهم الديــار، 

ونســوا أصولهــم وتأقلمــوا مــع المجتمــع الجديــد. وذلــك عقــب انهيــار حكــم 

إمــارات  إلــى  حينهــا  وانقســمت  عشــر.  الســادس  القــرن  فــى  المقــرة  دولــة 

عربيــة بعــد أن تطبعــت بالقيــم العربيــة. 

 
ً
ومنــذ تلــك اللحظــة أصبــح المجتمــع الســودانى، فــى غالبيتــه مجبــولا

ســلطتها  تفــرض  القبيلــة  وأصبحــت  حولهــا.  والتمتــرس  القبيلــة  علــى 

ســنتناول  شــوكتها.  وقويــت  عددهــا  كبــر  كلمــا  الحكــم  علــى  وتســيطر 

الاحتمــاء بالقبيلــة فــى فتــرة المهديــة. وشــهدت الأحــداث عقــب وفــاة المهــدى 
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تولــى عبــدالله التعاي�شــى الحكــم، ولنــر كيــف احتمــى التعاي�شــى بأهلــه فــى 

الغــرب. وأولاد  البحــر  أولاد  بيــن  الخلافــات  وقعــت  وكيــف  الغــرب، 

الهوية السودانية لدى الإمام المهدى :

عليهــا  اســتند  التــى  وهــى  الســودان،  عمــر  مــن  مهمــة  المرحلــة  هــذه 

تشــكيل ملامــح الدولــة الســودانية الحديثــة. و ملامــح الدولــة الســودانية 

وفــاة  بعــد  حدثــت  التــى  للخلافــات   
ً
امتــدادا كانــت  الحالــى  بشــكلها  هــذه 

إليهــا. التطــرق  المهــم  مــن  الكاتــب  لــذا رأى  المهــدى.  الإمــام 

وســقوط  غــردون  مقتــل  بعــد  أشــهر  ســتة  فقــط  المهــدى  عــاش 

 
ً
 كبيــرا

ً
الخرطــوم. واســتطاع المهــدى خــال أربــع ســنوات أن يحقــق إنجــازا

لوطنــه. تمكــن فيهــا مــن تحريــر شــعبه وأرضــه مــن المصرييــن والبريطانييــن. 

وأشــار المهدي إلى أن انتصاراته العســكرية، وإنجازاته السياســية، كانت 

فــى موتــه يعــود لإســلوب   قبــل وفاتــه. وأن مــا أســهم 
ً
قــد أســعدته  كثيــرا

الحيــاة التــى عاشــها بعــد ســقوط الخرطــوم. فقــد فــارق حيــاة الصحــراء 

 إلــى حيــاة الدعــة 
ً
التــى اعتــاد عليهــا. وعــاش فــى قصــر فــى أم درمــان، منتقــا

 للخلافــة، إذا 
ً
 حكيمــا

ً
والتــرف]42[. الإمــام المهــدى خلــف وراءه نموذجــا

اقتــدى بــه مــن خلفــه مــن حكــم الســودان لــكان الســودان الآن فــى وضعيــة 

 عــن الواقــع الــذى يعيشــه.  رفــض المهــدى خلافــة ابــن عمــه 
ً
تختلــف تمامــا

محمــد شــريف وكان يــرى أن صديقــه عبــدالله التعاي�شــى هــو أحــق مــن 

ابــن عمــه وأنــه فــى حــال تنصيــب ابــن عمــه ســيتفرق الســودان إلــى شــيع 

شــتى، وكان يهــدف إلــى الحفــاظ علــى الهويــة الســودانية متمثلــة فــى أبنــاء 

الســودان الآن. ولكــن  يفتقــده  الــذى  النمــوذج  والغــرب، وهــو  الشــمال 
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الواقــع الــدارج الآن هــو نقيــض  مــا أورثــه ودعــا لــه المهــدى مــن حكمــة، 

ومنســوبي  نصرائــه  تعييــن  إلــى  يســارع   
ً
منصبــا يتقلــد  مــن  كل  أن  فنجــد 

أســرته وأصبــح الأمــر محاصصــات جهويــة وقبليــة.

 ،1885 يونيــو  فــي  المهــدى  الإمــام  توفــى  الخرطــوم،  ســقوط  عقــب 

الثــورة  عمــر  مــن  جديــدة  مرحلــة  وبــدأت  التعاي�شــي.  عبــدالله  وخلفــه 

 مــن السياســات والنظــم الحديثــة، 
ً
المهديــة، وحينهــا ورثــت الثــورة كثيــرا

ولكــن فتــرة حكــم التعاي�شــى شــهدت العديــد مــن الانقســامات وســط أهــل 

نفســه. المهــدى  الإمــام  أســرة  رأســها  علــى  كان  الســودان،التى 

يصــف فيلســوف الســودان أبــو القاســم حــاج حمــد، سياســة المهــدى 

لــو  ثقافــة  تــرك  المهــدى  إن  وقــال  بالحكيمــة.  لســودانية  القوميــة  تجــاه 

ســار ســلفه علــى نهجــه فيهــا لاختلــف الســودان عــن  الواقــع الــذى يعيشــه 

اليــوم. وأشــار حمــد إلــى أن المهــدى تــرك الســودان أمــة واحــدة تحــت رايــة 

المهديــة ورفــض أن يــورث الخلافــة إلــى أبناءعمومته،وذلــك حتــى لايختلف 

النــاس حــول الخلافــة.

ظهور)الصراع حول السلطة( منذ المهدية :

بعــد وفــاة المهــدى اســتغل الخليفــة عبــدالله ذكاءه وســلطته، ونصــب 

الديمقراطيــة  أو  الشــورى   مقتضيــات 
ً
للمهــدي متجــاوزا نفســه خليفــة 

فــي شــكلها البســيط . وبــدأت الخلافــات بينــه وبيــن فريقيــن وهــم ســكان 

النيــل والبحــر، الذيــن يريــدون الخلافــة لمحمــد شــريف ابــن عــم المهــدى 

ويــرون بأنهــم أكثــر درايــة وخبــرة بفنــون الحيــاة. وكانــوا يعملــون بالتجــارة 

لــذا يــرون بأنهــم الأجــدر بالخلافــة مــن أهــل الغــرب، وجعلــت الأقــدار أن 
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يكــون التعاي�شــي هــو الخليفــة الأول بعــد المهــدى. ممــا جعــل أهــل الغــرب 

يفرحــون بأنهــم ســدنة العهــد الجديــد وخلفــاء المهديــة]43[.

صراع التعاي�شي مع الأشراف :

القــوى  قبــل  مــن  الســودان،  فــي  السيا�ســي  الصــراع  فــإن  بالطبــع 

فــي  وبــدأ  جيوســتراتيجية،  مصالــح  تحقيــق  ســبيل  فــى  جــاء  الخارجيــة 

 أمامنــا. وأن الأحــداث السياســية والتطــورات 
ً
عــام 1840 ولايــزال ماثــا

فــى غالبيتهــا عبــارة عــن سلســلة مترابطــة الحلقــات.  الســودان كانــت  فــى 

الأول. الخــاف  نشــأة  منــذ  الحلقــات  هــذه  علــى  الوقــوف  وســنحاول 

وتعتبــر وفــاة الإمــام المهــدي عقــب ســقوط الخرطــوم بمثابــة مرحلــة 

مرحلــة  كانــت  ولــذا  الســودان.  فــى  السيا�ســى  الصــراع  عمــر  فــى  جديــدة 

حكــم خليفــة المهــدى عبــدالله التعاي�شــي مرحلــة تســتحق الوقــوف عندهــا 

، وذلــك لمــا تحملــه مــن مواقــف سياســية واجتماعيــة كرســت لجــذور 
ً
كثيــرا

خــاف  مناطقــى، نشــأت بيــن أبنــاء البلــد الواحــد فــى ذلــك الوقــت. وخيــر 

الحاضــر،  فــى وقتنــا  البــاد  منهــا  تعانــي  التــى  الخلافــات  ذلــك  دليــل علــى 

بيــن الشــمال والجنــوب الجديد،النيــل الأزرق وجبــال النوبــة، مــن جهــة 

والشــمال والغــرب والتــي تعــرف بمناطــق النــزاع فــى المنطقتيــن. وســنحاول 

ثــم محاولــة  هــذه الدراســة معرفــة جــذور تلــك الأزمــة ومســبباتها، ومــن 

إيجــاد حلــول لإنقــاذ الســودان مــن المصيــر الــذي يتهــدده.

التعاي�شــي،  عبــدالله  وهــم  خلفــاء،  ثلاثــة  خلفــه  وتــرك  المهــدى  رحــل 

أمــر  تولــى  الــذى  فهــو  التعاي�شــي  أـــما  حلــو،  ود  وعلــى  شــريف،  ومحمــد 

دفــن المهــدى، ونصــب نفســه خليفــة دون رضــاء آل بيــت المهــدى. وكان 
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للتعاي�شى دهاء ومكر استطاع عبرهما أن يضبط بهما زمام الأمور، بعد 

ظهــور الخلافــات بينــه آل المهــدى حينمــا نصــب نفســه خليفــة للمهــدى، 

وطلــب مــن النــاس مبايعتــه وســط حيــرة مــن آل المهــدى]44[, وكان رأى آل 

 فلمــاذا لا نتبــع ترتيــب المهديــة، 
ً
المهــدى يكمــن فــى أن المهــدى أســس ملــكا

 مــن أن يقفــز للحكــم  التعاي�شــي 
ً
ويخلفــه ابــن عمــه محمــد شــريف بــدلا

غريــب الوطــن والجنــس]45[. 

أمــا الأمــر الــذي حــال دون تنفيــذ ذلــك الحكــم مــن آل المهــدى هــو أن 

: الرايــة الزرقــاء و يقودهــا عبــدالله 
ً
المهديــة كان تحكمهــا ثــاث رايــات. أولا

الرايــات وأقواهــا، وجميــع جنودهــا وأتباعهــا  أكبــر  مــن  التعاي�شــي، وهــى 

كانــوا مــن أهــل الغــرب.

 :- الرايــة الخضــراء ، رايــة الخليفــة علــى ود حلــو، وهــى مــن أصغــر 
ً
ثانيــا

رايــة  فهــى  الصفــراء  الرايــة  أمــا  الأبيــض.  النيــل  ســكان  تضــم  الرايــات 

الخليفــة شــريف وهــى تضــم ســكان الجزيــرة مــن الجلابــة وهــي رايــة قويــة.

ويقــول شــقير إن الرايــة الصفــراء، لــم تكــن موجــودة فــى أم درمــان، 

الرايــة  مــع  حيــن وفــاة المهــدي،  ولوكانــت هنــاك لوقعــت حــرب ضــروس 

الزرقــاء]46[.

حينهــا ظهــرت علــى وجــوه الأشــراف علامــات عــدم الرضــاء مــن الوضــع 

السيا�ســي الجديــد للثــورة المهديــة بقيــادة التعاي�شــي. وحــاول التعاي�شــي 

فــى ملاطفــة الرايــة الخضــراء  أخذهــم بالدهــاء والحيلــة. وبالــغ الخليفــة 

وكان  عليــه.   خروجهــا  وعــدم  ودهــا  ليضمــن  حلــو،  ود  علــى  بقيــادة 

رأي علــي ود حلــو أن خلافــة المهديــة يجــب أن تكــون بترتيــب آل البيــت 
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وليــس بالرايــات. اســتخدم التعاي�شــي المكــر والدهــاء فــى تجريــد الخليفــة 

مــن  الأشــراف  تجريــد  فــى  حلــو  ود  علــى    
ً
قواتــه، مســتخدما مــن  شــريف 

ســاحهم]47[.

تشــير بعــض المصــادر الــى أن بــوادر الصــراع بيــن الخليفــة عبــدالله، 

الــى الســطح بصــورة علنيــة قبــل وفــاة المهــدى. ولكــن  والأشــراف ظهــرت 

الإمســاك  علــى  وبقدرتــه  بحكمتــه  عليهــا  يســيطر  أن  اســتطاع  المهــدى 

الأمــور]48[. بزمــام 

أ‌. سياسة الخليفة عبدالله التعاي�شي

تولــى التعاي�شــي الخلافــة وهــو غيــر مصــدق. وكان يغيــر عليهــا حتــى مــن 

 ولقــد ساســها بثلاثــة أمــور وهــي :-
ً
 شــديدا

ً
خيولــه وحــرص عليهــا حرصــا

فــى  حقــه  المنكريــن  ومراقبــة  المهــدى،  شــعائر  علــى  المحافظــة   
ً
أولا

بيــن  وتفريقــه  الغــرب،  مــن  أهلــه  فــى  العليــا  المناصــب  الخلافــة، وحصــر 

ســائر القبائــل وإذلالهــم حتــى لاتقــوم لهــم قائمــة. وهــذه النقــاط الثــاث، 

للخــاف  الأولــى  اللبنــات  وضــع  فــى  جوهريــة  تعــد  المراقبيــن،  بحســب 

. ويشــار 
ً
 أو قبليــا

ً
المناطقــي والقبلــي بيــن الســودانيين، ســواء أكان سياســيا

إلــى  التوصــل  دون  الحاكــم  لتصــرف  الأولــى  النــواة  وضعــت  بأنهــا  إليهــا 

إجمــاع وطنــى فــى حكمــه. ووضعــت بــذرة الشــقاق بيــن أبنــاء البحــر وأبنــاء 

فــي ســائر مناطــق وجودهــم. مــع الجلابــة  الغــرب. وهــو صــراع 

حكــم التعاي�شــي عقــب وفــاة المهــدي منــذ أغســطس 1885 وحتــى يــوم 

قتــل فــى أم دبيكــرات فــى نوفمبــر ]49[1898.
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سنة الانقلابات العسكرية منذ عهد الخليفة عبدالله :

بــدأ بإقصــاء معارضيــه  أنــه  ومــن الأخطــاء التــى وقــع فيهــا التعاي�شــي 

بالنفــى والقتــل والتشــريد وتجريدهــم مــن الســاح باتبــاع المكــر والدهــاء. 

وعمــل علــى اجتــذاب علــى ود حلــو، الــذي يدعمــه أهــل النيــل الأبيــض. 

وقــرب  الدولــة،  شــؤون  لــه  وأوكل  لــه  خليفــة  يعقــوب  الخليفــة  وجعــل 

إليــه أهلــه مــن البقــارة. وأمــر الغــرب بالهجــرة إلــى أم درمــان، وبنــاء ديــار، 

وحصــون منيعــة تقيهــم هجمــات أعدائهــم وهــذا مــا أبعــد الشــقة والخــاف 

بيــن الجانبيــن، أهــل الوســط والشــمال وأبناءالغــرب. وتطــور الصــراع بيــن 

الفريقيــن الــى أن حــاول الأشــراف الإنقــاب علــى حكــم عبــدالله التعاي�شــي 

وحاولــوا الاســتيلاء علــى أم درمــان وبــدأوا بالفعــل باحتــال قبــة المهــدى، 

ومنــازل الأنصــار المجــاورة قبــل أن يجــري القبــض عليهــم. وهــذه المحاولــة 

تعــد الأزمــة الأولــى بعــد وفــاة المهــدى وكذلــك أول انقــاب علــى الســلطة 

تشــهده الثــورة المهديــة وكانــت بمثابــة فاتحــة انقلابــات عســكرية وأزمــات 

كثيــرة للبــاد حتــى تاريخنــا الحاضــر.

 الصــراع  علــى الســلطة بــدأ منــذ حيــاة المهــدى، واشــتد أواره عقــب 
ً
إذا

وفاتــه ولكنــه انتهــى بســبب تضافــر عوامــل عــدة، حافظــت علــى التــوازن 

والقــوة. خاصــة وأن فكــرة المهــدى كانــت تكمــن فــى احتــواء التمايــز القبلــى 

والطائفــى والإقليمــي فــى لحظــة النهــوض الثــوري. ومــال النــاس فــى ذلــك 

دائــرة   مــن  وعشــيرته  أهلــه  المهــدى  وأبعــد  القومــى  التعبيــر  إلــى  الوقــت 

الصــراع]50[.

الصــراع  انفجــر  ولكــن  الأكبــر.  الجهــاد  دور  وانتهــى  المهــدى  توفــى 
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الداخلــى بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد، ومنــذ تلــك الفتــرة بــرزت صراعــات 

ونزاعــات الهويــة والإثنيــة فــى الســودان. والتــى كان لهــا الأثــر الســالب فــى 

عــدم الاســتقرار السيا�ســى والاقتصــادى والاجتماعــى وإلــى هــذا  الواقــع 

الحالــي والــذي تعانــي فيــه البــاد مــن أزمــة الحكــم.

موقف السيدين من الرق :

كان  الميرغنــى  علــى  والســيد  المهــدى  عبدالرحمــن  الســيد  مــن  كل    

لهــم موقــف مخجــل مــن محاربــة تجــارة الــرق، اذ كان لهــم راى مخالــف 

لمحاربتهــا وطالبــوا بالابقــاء عليهــا، بالطبــع ظهــر الــرق مــع دخــول العــرب 

باشــا  فتــح محمــد علــى  قبــل  مــن  أكبــر  الــرق بصــورة  الســودان، وعــرف 

لــه، وعــرف الســودان بتصديــره الرقيــق إلــى مصــر وبــاد الشــام، وأرض 

العــراق قبــل وصــول محمــد علــى باشــا إلــى مملكــة ســنار.

النــاس  فــى  انغرســت جذورهــا  يمثــل ممارســة اجتماعيــة  الــرق  وكان 

، وقــد انحصــر دور الرقيــق فــى الزراعــة والرعــي وخدمــة المنــازل. 
ً
 طويــا

ً
زمنــا

وانحصــرت مناطــق جلــب الرقيــق فــى الســودان فــى كل مــن جبــال النوبــة 

والنيــل الأزرق ودارفــور]51[.

وكان  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  المظاهــر  مــن   
ً
واحــدا يعتبــر  وكان 

قــرار  جــاء  وعندمــا  والرعــى،  الزراعــة  فــى  الرقيــق  علــى  يعتمــدون  النــاس 

إلغــاء تجــارة الرقيــق وتحريــر الأرقــاء، احتــج قــادة الســودان الوطنيــون، 

الهنــدى،  يوســف  والشــريف  الميرغنــى،  علــى  الســيد  مــن  كل  فــى  ممثليــن 

فيهــا  ،وطالبــوا   1925 مــارس  بتاريــخ  مذكــرة  فــى  المهــدى  وعبدالرحمــن 

الحكومــة البريطانيــة بعــدم منــح الرقيــق شــهادة عتــق مــن الــرق موضحيــن 
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أن الــرق أصبــح ليــس كســابقه. وأشــاروا إلــى أن هــذا القــرار مــن شــأنه أن 

يضر بالاقتصاد لأن الرقيق أصبحوا يعملون فى الدعارة و الزراعة.هذه 

النقطــة قــد تكــون غائبــة عــن الكثيريــن إذ أن أســاف الحزبيــن الكبيريــن 

كانــوا يريــدون الإبقــاء علــى تجــارة الرقيــق بحكــم أنهــم مســتفيدون مــن 

أن  وبعــد  الزراعيــة،  مشــاريعهم  فــى  الرقيــق  واســتخدامهم  الاســترقاق 

أمــد قريــب  الــى  و  الســيدان  الرســمى كان  بشــكلها  الرقيــق  تجــارة  انتهــت 

يستغلان البسطاء بجمع الأتاوات منهم . الوثيقة التى دفع بها السيدان  

للإبقــاء علــى تجــارة الرقيــق مضمنــة بملاحــق هــذا الكتــاب. وبذلــك فــإن 

بتشــوهات  الهويــة  أصابــت  التــى  الأســباب  مــن  واحــدة  الرقيــق  تجــارة 

عميقــة جعلــت الســودانيين مقســمين إلــى ســادة وأرقــاء تتحــور فــي بعــض 

الأحيــان إلــى ســادة ورعــاع. هــذا هــو موقــف الســيدين مــن الــرق. ولكــن 

 كامتــداد 
ً
ســنأتى نتحــدث عــن مواقــف الصــادق المهــدى مــن الــرق أيضــا

لأجــداده، خاصــة فــى مذبحــة الضعين،وتكوينــه للميشــيات القبليــة منــذ 

ذلــك الوقــت والاســتعانة بهــا فــى حربــه ضــد تمــرد الجنــوب.

نموذج لغدر العرب للجنوبيين  :

يحكــى مــن طرائــف العــرب التــى رســخت مــع الزمــان للتدليــل علــى عــدم 

الثقــة أن أحــد الأعــراب لجــأ إلــى حيلــة ماكــرة للحصــول علــى رقيــق، فيقــال 

أنــه تعلــم لغــة الســود وتــزوج بنتهــم، ولمــا أتيحــت لــه ســانحة الهــرب مــن 

المنطقــة، اختطــف النســاء والأولاد وعــاد بهــم الــى بــاده كرقيــق]52[.

 لــدى الســود بــأن العــرب لايفــون 
ً
هــذه المســألة ربمــا ارتبطــت ذهنيــا

بالعهــود والمواثيــق بــل يغــدرون كلمــا أتيحــت لهــم فرصــة الغــدر والخيانــة. 
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مــن  يمتلــك  الســودان،  فــى  العــرب  أحقــر  صــار  الوقــت  ذلــك  وفــي 

الرقيــق حتــى فاضــت عــن حاجتهــم. وصــاروا، يروجــون لتجارتهــم فــى ســوريا 

والعــراق ومصــر، وتركيــا، حتــى أصبــح الســودان  أعظــم مــكان يتكســب 

منــه العــرب عبــر تجــارة الرقيــق]53[. 

العمــر،  بحســب  الطلــب  عنــد  تختلــف  الأســواق  فــي  الرقيــق  أهميــة 

 لهــا مواصفــات 
ً
والبنيــة الجســمانية عنــد الرجــال، أمــا الأنثــى فهــى أيضــا

 
ً
 مــن العبــد الذكــر. وكان الذكــر هــو الأكثــر طلبــا

ً
معينــة، وهــى أغلــى ســعرا

فــى الســوق وتأتــى بعــده الأنثــى مــن رقيــق الحبشــة، ثــم الأنثــى مــن رقيــق 

بعــض  الشــلك. ويشــير  الفــور وأدناهــا قيمــة رقيــق  ثــم  الدينــكا والنوبــة 

ليتــم  الرقيــق  مــن  الصبيــة  يفضلــون  كانــوا  التجــار  أن  إلــى  المؤرخيــن 

 ليصبحــوا ذوي جلــد وأشــد قســوة وبربريــة. القــوة  تنشــئتهم علــى 

مابيــن  العلاقــة  علــى  كبيــر  تأثيــر  لهــا  بالطبــع،  الأحــداث  هــذه  وكل 

التعايــش  عمليــة  أمــام   
ً
عائقــا وقفــت  تكــون  وربمــا  والأفارقــة.  العــرب 

فيهــا  انتصبــت  الوطنيــة  الحقــب  مــن  كثيــر  فــى  الوطنــي  والبنــاء  الســلمى 

 
ً
 أساســيا

ً
 ومدعــاة للتفــرق وتباعــد المواقــف ثــم كانــت دافعــا

ً
الهويــة عائقــا

لانطلاقــة العديــد مــن الحــروب الأهليــة فــى الســودان. وكانــت وراء العديــد 

مــن  القــرارات التــى دفعــت المثقفيــن مــن الإثنيــات المضطهــدة إلــى حمــل 

شــخصية  تداعياتهــا  مــن  وتكونــت  المســلحة.  الحــركات  وتكويــن  الســاح 

الفــرد الســودانى مــع مــرور الوقــت بحســب مناطقيتــه وانتمائــه الأثنــي.

ويمكــن القــول بــأن هــذه العلائــق المتشــابكة فــى المجتمــع الســودانى، 

امتــدت بشــكل أكثــر كثافــة فــى مجريــات التاريــخ الحديــث. وذلــك نتيجــة 
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للتطــورات التاريخيــة، وهــي بالطبــع تحتــاج الــى جهــد خــاص مــن التق�صــى 

والدراسة]54[. ولكن يجب أن نعترف بأن هذه المتراكمات هي التى أدت 

الــى تكويــن الشــخصية الســودانية، وهــى شــخصية قائمــة علــى حــب الأنــا 

والأنفــة المتوهمــة، حــدة تتبعهــا غلظــة وفجــور فــى الخصومــة، ومغــالاة فــي 

التشــفي، كل ذلــك كان بمثابــة حائــط ســد أمــام تحقيــق التنميــة لهــذا 

الشــعب.  وربمــا أف�ضــى خــاف خــاف سيا�ســى لا يذكــر إلــى عمــل عدائــي 

 ربمــا تنشــب بســببه حــرب أشــير فــى ذلــك إلــى 
ً
تدفــع الدولــة ثمنــه باهظــا

خلافــات الإســاميين مــع بعضهــم البعــض والتــى عرفــت بحرب)القصــر 

والمنشــية( وبدورهــا أفــرزت أزمــة دارفــور.، منهــا مــا حكــى د.حســن  الترابــى 

وعلــى الهــواء مباشــرة وشــاية أبلغــه بهــا أحــد مقربيــه تقــول )إن أحدهــم 

دارفــور،  فــى  النســاء  اغتصبــوا  الجنجويــد  بــأن  وأبلغــه  البشــير  إلــى  جــاء 

فقــال لــه البشــير أن الجعلــي إذا فعــل بالغرابيــة فعلــة كهــذه، أهــذا شــرف 

لهــا أم اغتصــاب(. مصــدر هــذه المعلومــة فيديــو منشــور فــي اليوتيــوب. 

غريمــة  مــن  يشــتفى  أن  يريــد  كان  الترابــى  أن  إلــى  تشــير  الحادثــة  هــذه 

 علــى أن مــن حكــم الســودان 
ً
الرئيــس البشــير. والقصــة أعــاه تــدل أيضــا

 فــى العنصريــة. وكلا الطرفيــن كان لهمــا النصيــب 
ً
 كان غارقــا

ً
لثلاثيــن عامــا

الأوفــى فــى تأخيــر الســودان مــن ركــب الحضــارة والتطــور. ســنتحدث عــن 

 
ً
 مؤثــرا

ً
، وهــذا يبــرز جــزءا

ً
هــذه الحقبــة المهمــة مــن عمــر الســودان لاحقــا

مــن مكــون الشــخصية الســودانية.

كيف تكونت الشخصية السودانية؟:

واحــدة مــن أكثــر العوامــل أهميــة فــي تكويــن الشــخصية الســودانية 

المجتمعــات  فــى  نف�ســى  أذىً  مــن  تخلفــه  وماكانــت  الرقيــق،  تجــارة  ،هــي 
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المجموعــات  بيــن  والطبقيــة  الاجتماعيــة  للفــوارق  وكرســت  الإســتوائية 

 
ً
لــذا جعلــت الحصــول علــى التعايــش الســلمى أمــرا العربيــة والإفريقيــة 

 وخلقــت فجــوة كبيــرة حالــت دون البنــاء الوطنــى وتحقيــق القوميــة 
ً
صعبــا

الســودانوية. أو 

باشــا  بقيــادة محمــد علــى  بريطانيــا ومصــر  العــام 1877 وقعــت  فــى 

 منــع تجــارة الرقيــق، والــذي بــدأ غــردون محاربتــه- أي الــرق- بشــتى 
ً
قانونــا

الســبل ولكــن ظهــرت فــى ســبيل ذلــك نــوع مــن المحابــاة لبعــض القبائــل، 

أن  بعــد  الضرائــب  مــن  الشــايقية  قبائــل  باشــا  غــردون  أعفــى   
ً
فمثــا

كعســاكر. جندهــم 

بأفضليــة  تعتــرف  لا  الأخــرى  القبائــل  الفتــرة  تلــك  فــى  وكانــت            

بيــن  والجفــاء  الفجــوة  مــن   
ً
نوعــا غــردون  خلــق  لــذا  عليهــم،  الشــايقية 

الشــايقية والقبائــل الأخــرى. ممــا أدى إلــى عــدم رضــاء القبائــل مــن حكومة 

 ]55[.إذا يمكــن القــول بــأن هــذه الحالــة  قــد 
ً
المســتعمر والشــايقية معــا

 فــى تكويــن شــخصية الفــرد الســودانى. و  تكــون ذات وشــيجة متغلغلــة 

  حتــى شــكلت ورســمت ملامــح العديــد مــن الأحــداث والمواقــف 
ً
أثــرت  كثيــرا

التاريــخ الحديــث. فــى  السياســية، والاجتماعيــة 

العنصر المتمرد :

مــا   
ً
نــادرا فإنــه  والإفريقيــة  العربيــة  الإثنيــات  بتلاقــح  يختــص  فيمــا 

تكــون خصــال الهجيــن فــى البشــر حميــدة  فقــد ينتــج عــن الهجيــن الزنجــى 
العربــي عنصــر متمــرد وقــاسٍ.  يزيــد مــن فظاظتــه أنهــم أذكــى مــن غيرهــم 
الاستئســاد  فــى  الأقــوى  الجنــس  مايبــدأ  فســرعان  والزنــوج.  العــرب  مــن 
علــى الســكان الأصلييــن البســطاء وكان بعــض قبائــل العــرب أصحــاب إبــل 
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ورعــاة غنــم والبعــض الآخــر رعــاة أبقــار. ربمــا هنــاك الكثيــر مــن الســلوك، 
والانفعــالات كان لهــا أثــر بالــغ لــدى شــخصية الفــرد الســودانى المتمــردة؛ 
الحماقــة  كثيــرة  الاعتــذار  لاتعــرف  الشــك  كثيــرة  قلقــة  شــخصية  وهــى 
فــى حــدث عابــر   

ً
بإمكانهــا أن تخســر كل �شــيء مقابــل أن تســجل موقفــا

ويم�ضــى ولايســاوره نــدم فيمــا فعــل. الأنفــة الزايــدة ، وجلــد الــذات معلــم 
Over .self stem .بــارز فــى شــخصية الرجــل الســودان

السودان:موارد ومقومات كفيلة ببناء أمة

مقومات النهضة :

بــأن تجعلــه دولــة  مــن المقومــات الكفيلــة  بالعديــد  يمتــاز الســودان 

مــن دول العالــم المتقــدم، ولكــن لســوء حظــه لــم يتوفــق إلــى نظــام يتقــن 

حســن اســتغلال تلــك المقومــات وهــى تتمثــل فــى المــوارد المتاحــة التــى حباها 

 ،ظهــر 
ً
الله لهــذه البــاد، ومــن حســن الحــظ كلمــا أهملــت الأنظمــة مــوردا

مــورد آخــر ليحــل محــل الآخــر المهمل،فعندمــا ظهــر النفــط فــى تســعينيات 

القــرن الما�ضــى أهمــل الســودان الزراعــة ، بحجــة أن مشــروع الجزيــرة لــم 

يعــد يفــى بالحاجــة الاقتصاديــة للبــاد ،فأهمــل المشــروع، واهتــم النــاس 

)القطــن(. الأبيــض  الذهــب  تركــوا  بعــد أن  مــن جديــد  بالذهــب الأســود 

حينمــا حــدث انفصــال الجنــوب ذهــب البتــرول إلــى جوبــا، فدخلت  البلاد 

فــى أزمــة اقتصاديــة ماحقــة فــى العــام 2011 فــى مطلــع العــام 2012 ظهــر 

بطريقــة  تعاملــت  الدولــة  فــأن  الشــديد  للأســف  ولكــن   ، الذهــب  مــورد 

ريعيــة مــع كافــة المــوارد، ســنتحدث بالتفصيــل عــن الدولــة الريعيــة بعــد 

الحديــث عــن مشــروع الجزيــرة والذهــب والنفــط.
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مشروع الجزيرة :

خــرج المســتعمر فــى العــام 1956 وتــرك الدولــة الســودانية وكانــت قــد 

اكتملــت فيهــا عناصــر الدولــة، مــن نظــام حكــم ودســتور، والمؤسســات 

فــي  الاقتصــاد  أن  حيــث  حديثــة،  كدولــة  لاســتمراريتها  الضروريــة 

والانســياب  العمــاق،  الجزيــرة  مشــروع  بتفــوق   
ً
حديثــا كان  الشــمال 

التجــاري، وتوفــر الخدمــات الاجتماعيــة مــن التعليــم والصحــة والخدمــة 

العامــة]56[.

مشــروع الجزيــرة مــن المشــروعات الكبيــرة التــى تركهــا الاســتعمار ككنــز 

للســودان، وهــذه مــن المشــروعات التــى جعلــت الجنوبييــن ينظــرون بحنــق 

للاســتعمار بحيــث يــرون أنــه أســهم فــى تطويــر الشــمال وتــرك الجنــوب 

مغلقــا ً للتخلــف والمــرض.

لزراعــة  تجريبيــة  كمزرعــة  1911م،  العــام  فــي  الجزيــرة  مشــروع  بــدأ 

القطــن فــي مســاحة قدرهــا 250 فــدان )بمنطقــة طيبــة وكركــوج( شــمالي 

مدينــة ود مدنــي تــروى بالطلمبــات )مضخــات الميــاه(. بعــد نجــاح التجربــة 

 بعــد آخــر حتــى بلغــت 22 ألــف فــدان فــي 
ً
بــدأت المســاحة فــي الازديــاد عامــا

عــام 1924م. توقــف العمــل فــي مشــروع الجزيــرة بســبب الحــرب العالميــة 

أيضــا  الفتــرة  تلــك  وشــهدت  الحــرب  انتهــاء  بعــد  العمــل  ليعــود  الثانيــة، 

افتتــاح خــزان ســنار وازدادت المســاحة المرويــة حتــى بلغــت حوالــي المليــون 

فــدان فــي العــام 1943م ]57[.

مشــروع الجزيــرة يعــد المشــروع الاقتصــادى الــذي خــرج بــه الســودان 

من الاستعمار الإنجليزي وقد ظل عماد الدخل القومي في ذلك الوقت  
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الاســتعمار  مــن  الحقبــة  تلــك  شــهدتها  التــي  الإنجــازات  أهــم  مــن  ويعــد 

العالميــة  الحــرب  قبــل  فيــه  العمــل  وبــدأ  الحديــد.  الســكة  إلــى  بالإضافــة 

التــرع  فــي  الميــاه  تدفقــت  حيــث   1924 ثــورة  العمــل حتــى  وتوقــف  الأولــى 

والخزانــات وزرعــت المرحلــة الأولــى آنــذاك بواســطة شــركة إنجليزيــة علــى 

أســاس توزيــع الأربــاح بيــن الشــركة والحكومــة والمزارعيــن]58[ .

مشــروع  أنتجهــا  التــى  الزراعيــة  المحاصيــل  يوضــح   )1( رقــم  جــدول 

. المشــروع  انطلاقــة  عنــد  الجزيــرة 

مساحـــة الأرض بالفدانالمحصـــــــــول
550,000ذرة رفيعة

530,000قمح
188,000فول سوداني     

152,000     قطن
50,000خضروات       

5,000الذرة

هــذا المشــروع بإمكانــه وحــده أن يؤمــن اقتصــاد الســودان، وذلــك لمــا بــذل 

فيــه مــن جهــد وتخطيــط وقنــوات ري إضافــة إلــى ســعة حجمــة، يحكــى 

أن شــركة أرامكــو للنفــط الســعودية عندمــا طلــب منهــا صنــدوق النقــد 

 لتلــك الشــركة 
ً
 لهــا، لــم تجــد إلا مشــروع  الجزيــرة ضامنــا

ً
الدولــى ضامنــا

العملاقــة آنــذاك ممــا يــدل علــى أن المشــروع كان ذا جــدوى اقتصاديــة 

ليســت موضــع شــك.

كثيــر مــن القصــص التــى تحكــى عــن مشــروع الجزيــرة فــى ذلــك الوقــت 
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يأتــي  عندمــا   أنــه  فنذكــر  نحــن  والآباء،أمــا  الأجــداد  مــن  نســمعها  كنــا 

لــه  نتــرك  لــم  بالخيــرات،   
ً
محمــا يعــود  العاصمــة،  مــن  إلينــا  الضيــف 

 بالويكــة وانتهــاءً بالقمــح 
ً
شــاردة ولاواردة وكلهــا مــن خيــرات المشــروع بــدءا

والــذرة والكركــدى. ولكــن تمــر الأيــام ونســتفيق علــى أن حواشــات الآبــاء 

بالتالــى  وهــم  الغربيــة،  الولايــات  مــن  المشــروع  إلــى  الوافــدون  يســتزرعها 

 جــراء السياســيات 
ً
غالبيتهــم مــن دولــة تشــاد. إذ أصبــح المشــروع طــاردا

المهــن  فــى  ليعملــوا  )الحواشــات(  الشــباب  فهجــر  الإنقــاذ  اتبعهــا  التــى 

الهامشــية فــى العاصمــة القومية)بيــع مناديــل الــورق( و قيــادة الركشــات 

بالأمجــاد. المعروفــة  والعربــات 

 علــى كل حــال فــأن الجزيــرة ومشــروعها تعرضــا إلــى تدميــر ممنهــج مــن 

بيــع أصــول المشــروع حتــى أن  قبــل الإســاميين، إذ عملــت الإنقــاذ علــى 

بعضهــم حــاول اقتــاع قضبــان الســكة الحديديــة لتصهــر فــى مصنــع جياد 

إلا أن حديــد القطــارات رفــض الانصهــار نتيجــه لصلابتــه وخصائصــه 

الكيميائيــة فائقــة المتانــة والقــوة.

يتــم  أن  ورائــه  مــن  القصــد  كان  المشــروع  تدميــر  أن  البعــض  يقــول 

تحويلــه الــى شــمال الســودان. بعــد قيــام ســد مــروى، ولكــن ســد مــروى لــم 

 لــه.
ً
ينجــح حســبما مــا كان متوقعــا

النفط :

: Oil and resourcesالنفط والموارد في جنوب السودان

 للدولــة، بــل أســهم فــى تشــجيع 
ً
 هامــا

ً
النفــط فــي الســودان يمثــل مــوردا

الجنوبييــن علــى الانفصــال. كانــت الحركــة الشــعبية التــى تقاتــل مــن أجــل 
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تحقيــق مطالــب الجنوبييــن السياســية والاقتصاديــة تنظــر إلــى النفــط 

كمــورد مهــم وهــدف مــن أهــداف الحركــة الشــعبية بغيــة الحصــول حكــم 

فــى  تعمــل  الأمريكيــة  كانــت شــركة شــيفرون  أن  منــذ  كامــل وذلــك  ذاتــى 

 علــى 
ً
تنقيــب النفــط فــى جنــوب الســودان وكانــت الحركــة اعتــدت كثيــرا

مواقــع الإنتــاج وطــردت الشــركات العاملــة بحجــة أن النظــام فــى الخرطــوم 

يســتخدم هــذه الأمــوال فــى تمويــل الحــرب ضــد الجنوبييــن.

فــى أفريقيــا كانــت  المــوارد النفطيــة والمعدنيــة  إلــى أن  تجــدر الإشــارة 

 
ً
ذات ارتبــاط وثيــق بالصراعــات القبليــة والحــروب وبالطبــع كانــت هدفــا

 لحــكام الــدول الإفريقيــة لتمكــن دولهــم مــن اللحــاق بركــب الــدول 
ً
مباشــرا

 مــن أن يكــون نعمــة ،وكان 
ً
المتقدمــة، ورغــم ذلــك كان النفــط نقمــة بــدلا

 للتنميــة والرفاهيــة.
ً
 مــن أن يكــون منطلقــا

ً
 للحــروب بــدلا

ً
وقــودا

 6 مليارات برميل فى الجنوب على الحدود :

وبانفصــال الجنــوب دخــل الســودان فــى أزمــة اقتصاديــة تصاعــدت 

منــذ العــام 2011 حتــى هــذه اللحظــة مــن كتابــة تلــك الســطور، ومــازال 

للعــام 2020 والتــى  )تلتيــق( وترقيــع الميزانيــة  بعــض الساســة يحاولــون 

لاتــزال الدولــة فــي مســعىً دائــب لرفــع الدعــم عــن المحروقــات وذلــك جــراء 

شــح العملــة الأجنبيــة وضعــف الإنتــاج وارتفــاع الاســتيراد مقابــل انكمــاش 

التصديــر ممــا أوصــل التضخــم درجــة لــم يبلغهــا مــن قبــل.

منــذ تصديــر النفــط و إلــى توقفــه كانــت فتــرة كافيــة لأن تجعــل مــن 

تلــك  مــن  اســتفادت  الدولــة  كانــت  لــو  ضاربــة  اقتصاديــة  قــوة  البــاد 

الايــرادات وعملــت علــى تحســين أوضــاع الزراعــة والاعتمــاد علــى مــوارد 
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أخرى مثل الثروة الحيوانية والثروات الغابية والمعدنية خاصة الذهب. 

ولكــن حتــى تلــك الإيــرادات لــم تدخــل الــى خزينــة الدولــة فكانــت غالبيتهــا 

أمــوال يتــم تجنيبهــا وشــركات ذهــب دخلهــا يــؤول إلــى أفــراد محســوبين علــى 

النظــام. ودخلــت البــاد فــى حالــة فســاد لايعلمــه مــداه إلا الله وحتــى الآن 

لا يســتطيع حتــى المراجــع العــام أن يح�صــى الإيــرادات النفطيــة التــى تــم 

نهبهــا مــن قبــل القائميــن علــى أمــر النفــط فــى الســودان آنــذاك.

نقمة الذهب :

فــإن  وبالطبــع  الســودان،  علــى  نقمــة  كان  النفــط  أن   
ً
ســابقا ذكرنــا 

لــم يجــنِ منــه الســودان ســوى الأزمــات والأوضــاع البيئيــة  الذهــب الآن 

اســتخلاصة  فــى  الســيانيد  مــادة  اســتخدام  بســبب  للمواطنيــن  الســيئة 

وقــوات  الســريع  الدعــم  قــوات  بيــن  القبلــى  الصــراع  مثــل  والصراعــات 

فــى جبــل عامــر بالإضافــة الــى كونــه العامــل المحفــز لــدول  مو�ســى هــال 

بأمــر  البــاد  فــى  الــذى يجــرى  التحــول السيا�ســى  للوقــوف ضــد   الخليــج 

والثــوار. الثــورة 

 بلــغ الأمــر أن الذهــب يهــرب عبــر أرحــام النســاء إذ ألقــى القبــض 
ً
أخيــرا

علــى عــدد مــن النســاء يحملــن كميــات مــن الذهــب فــى أرحامهــن وبعــض 

الرجــال فــى أدبارهــم فــى ســلوك لا يصــدق وكل هــذا التهريــب عبــر مطــار 

الخرطــوم و يشــارك فــي عمليــات التهريــب أشــخاص كانــوا نافذيــن خــال 

نظــام الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير.

ســنتحدث عــن علاقــة الإمــارات والســعودية اللتيــن تدعمــان المجلــس 

العســكرى وتقاتلان من  أجل إفشــال الثورة والإبقاء على رئيس المجلس 
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العســكرى ونائبــه محمــد حمــدان دقلــو وذلــك لارتباطــات تتعلــق بالذهــب 

الســعودية  المملكــة  عليهــا  حصلــت  التــى  والأرا�ضــى  اليمــن  فــى  والجنــود 

لزراعــة البرســيم والعلــف. ويدخــل فــى ذلــك تســلم الرئيــس الســابق لمبلــغ 

25ألــف دولار مــن ابــن ســلمان هديــة. ويأتــى دعــم الإمــارات لنائــب رئيــس 

بعــد  عامــر  جبــل  علــى  يســيطر  أن  اســتطاع  كونــه  الســيادي  المجلــس 

معــارك داميــة بينــه وبيــن ابــن عمــه مو�ســى هــال فــى مســتريحة.

الذهب في السودان: نعمة أم نقمة؟ 

https://fanack.com/ar/sudan/economy/gold-in-sudan/

السياسيات الريعية وإهدار الموارد :

الريعيــة بالدارجــى البســيط هــى التعامــل مــع الإيــرادات النفطيــة كنــوع 

 بدولــة أو شــعب. إذ أن الدولــة تتعامــل 
ً
 خاصــا

ً
مــن الورثــة، وليــس مــوردا

مــع المــورد النفطــى كأنــه ورثــة أي تصــدر النفــط وتتصــرف بإيراداتــه كورثــة 

دون توضيــح إيراداتــه أو أوجــه صــرف أموالــه فــي الميزانيــة العامــة. وليتهــا 

كانــت ورثــة شــخص راشــد بــل إنــه شــخص طائــش لا يملــك مــن الرشــد 

لتحســين مســتويات  تســخيرها  أو  الأمــول  تلــك  اســتثمار  إلــى  يحملــه  مــا 

معيشــة النــاس ورفاههــم. فمعظــم الحكومــات التــى تعاقبــت علــى حكــم 

 
ً
الســودان تعاملــت مــع مــوارده وكأنهــا الــوارث الشــرعى لتلــك المــوارد فمثــا

الرئيــس النميــرى فــى آخــر عهــده أصبــح يتصــرف وكأنــه مالــك للســودان 

،أمــا الصــادق المهــدى فهــو علــى اعتقــاد راســخ بــأن الســودان ملــك للإمــام 

المــال  إهــدار  فــى  مــن ســبقه  ليتفــوق علــى  البشــير  الرئيــس  المهدى.وجــاء 

العــام والفســاد.
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والنفــط  الجزيــرة  مشــروع  هــي  مقومــات  ثلاثــة  عــن   
ً
ســابقا تحدثنــا 

 بــأن يجعــل مــن الســودان دولــة 
ً
 منهــم كان كفيــا

ً
والذهــب، وقلنــا إن أيــا

النظــام  تصــرف  ولكــن  لشــعبها.  الرفــاه  بتحقيــق  كفيلــة  بثــروات  تتمتــع 

القائــم علــى أمــر البــاد علــى ريــع هــذه الثــروات كأنهــا أمــاك خاصــة أف�ضــى 

إلــى عــدم اســتفادة البــاد مــن أي مــن تلــك المــوارد أو المقومــات الأساســية 

للتنميــة.

 لا تزال تعيش 
ً
ذلك ما جعل الدولة السودانية لأكثر من ستين عاما

إن  بــل  وجنوبهــا،  شــمالها  فــى  الاســتعمار  مــن  ورثتهــا  التــى  ذاتهــا  الأزمــات 

. أمــا بخصــوص 
ً
الأوضــاع فــى الما�ضــى كانــت أفضــل ممــا عليــه الآن حاضــرا

.
ً
 أو أمنيــا

ً
 أو اقتصاديــا

ً
المســتقبل فــا أحــد يتكهــن بمــآلات الأمــور سياســيا

فظاهــرة الدولــة الريعيــة بالطبــع عبــارة عــن التعاطــى مــع الاقتصــاد 

 بمعنى أن القرارات السياسية هى التى تسيطر 
ً
 وليس اقتصاديا

ً
سياسيا

والرشــاوى  الفســاد  عوامــل  فيهــا  تتدخــل  وهــى  الاقتصــاد  ماعــون  علــى 

فــي  الإفريقيــة  الــدول  معظــم  فــي  موجــودة  الظاهــرة  فهــذه  والاختــاس، 

الأزمــة  تتطــاول  لــذا  الأزمــة  تشــخيص  ت�ســئ  أزماتها،لأنهــا  لحــل  تعاملهــا 

إفقــار  فــى   
ً
 كبيــرا

ً
لعبــت دورا الأهليــة  أزمــات متلاحقــة. فالحــرب  وتصبــح 

تداعيــات  مــن  بالاقتصــاد   
ً
فتــكا أكثــر  يعتبــر  الفســاد  ولكــن  الســودان 

الحــرب. لقــد تكاثفــت الأســباب وتضافــرت لتجعــل مــن دولــة الســودان 

الأفقــر فــى المنطقــة علــى الرغــم مــن أنهــا مــن أغنــى دول العالــم مــن حيــث 

المــوارد الطبيعيــة والمعدنيــة و فــى إفريقيــا والوطــن العربــي، لــذا فإننــا فــى 

إلــى تشــخيص الأزمــة قبــل البحــث عــن الحلــول]59[. حاجــة 
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 الدولــة الســودانية وبعــض الــدول الإفريقيــة تعــرف بمصطلــح أنهــا 

وجــد  طالمــا  للمواطــن  لاتحتــاج   الدولــة  بــأن  مايعنــى  وهــو  ريعيــة   دولــة 

الازدهــار  فــكل  الماضيــة،  الفتــرة  فــى  الســودان  فــي  ماحــدث  وهــذا  نفــط، 

الــذي حــدث انحصــر فــى التجميــل القبيــح للدولــة كالمبانــي والإنشــاءات 

فــى إطــار مظاهــر الدولــة الريعيــة. وهــذا جميعــه ينــدرج 

الدولــة الســودانية المســتقلة تعــدى وجودهــا القانونــي الآن أكثــر مــن 

؛ نظام يأتي ونظام يغادر والأزمات ما تزال ذات الأزمات التى 
ً
ســتين عاما

ظهــرت عشــية رفــع علــم الاســتقلال والتداعيــات هــي ذات التداعيــات، 

وهــذه الظاهــرة تــكاد تعــم الــدول الإفريقيــة. نحــن فــى الســودان كمــا يشــير 

تتطــاول  لــذا  الأزمــة،  نشــخص  أن  فــى  فشــلنا حتــى  الخبــراء  مــن  العديــد 

الأزمــة.]60[. البعــض يرجعهــا للهويــة، وآخــر للصــراع الآيديولوجــى وآخــر 

فــى  الأمــر  يعــود  ولكــن  المــوارد  وإدارة  الحاكمــة  النخــب  فشــل  فــي  يراهــا 

النهايــة إلــى أن الدولــة تعانــي مــن ســوء الإدارة.

عقبات ومتاريس أعاقت بناء الدولة القومية :

انقلابات تعقبها ثورات :

دون  تحــول،  ولاتــزال  حالــت،  التــى  العوائــق  مــن  العديــد  هنــاك 

القوميــة  الدولــة  بنــاء  تحقيــق  أو  الســودان  فــى  شــاملة  تنميــة  إحــداث 

مــن ضمنهــا التمتــرس فــى الســلطة. إذا مــا نظرنــا إلــى أن توفــر الاســتقرار 

لتحقيــق  الرئيــس  العامــل  هــو  والاقتصــادى  والاجتماعــى  السيا�ســى 

اســتقرار  حالــة  الســودانية  الدولــة  تشــهد  لــم  الاســتقلال  فمنــذ  ذلــك، 

أمنــى سيا�ســى اقتصــادى ســوى فتــرة عشــرة أعــوام. وتتمثــل أكبــر عوائــق 
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فتــرات  تتــح  لــم  والتــى  العســكرية.  الانقلابــات  فــي  والتطــور  الاســتقرار 

زمانيــة كافيــة لممارســة الحكــم للديمقراطيــات التــى حصلــت عليهــا البــاد 

اليــوم  يحــدث  مــا  و  العســكرية  علىالنظــم  الشــعبية  ثوراتهــا  أعقــاب  فــي 

كأنــه نســخة مكــررة لمــا حــدث فــى  أول ثــورة شــعبية. والمتتبــع للأحــداث، 

يجــد أن كافــة الانقلابــات العســكرية التــى شــهدتها البــاد تعــود مبرراتهــا  ا 

 
ً
للظــروف الاقتصاديــة و الأمنيــة و سياســية المتدهــورة كمــا يعلــن دائمــا

لعقــود  دولتهــم  يديــروا  أن  الســودانيون  يســتطيع  لــم   لــذا  الانقلابيــون. 

مــن الزمــان. فأهــدرت الدولــة الســودانية عمرهــا بعــد الاســتقلال مــا بيــن 

العســكرية. والانقلابــات  الشــعبية  الثــورات 

 ومــن حســن الطالــع أن  الثــورات الشــعبية فــى الســودان لــم تتوقــف 

 2019 للعــام  ديســمبر  مــن  عشــر  التاســع  ثــورة  تحققــت  إذ  الآن  الــى 

كثــورة لاســابق لهــا فــى دول العالــم و اســتطاعت أن تقتلــع  أكثــر الأنظمــة 

 بالأحــزاب والحــركات المتمــردة . ولكــن 
ً
العســكرية شراســة و دمويــة وفتــكا

التــى تصدهــا بشراســة  العوائــق   تواجــه ذات 
ً
أيضــا الثــورة  هــذه  لاتــزال 

الكتــاب  ســيتناول   .
ً
ودوليــا وإقليميًــا   

ً
داخليــا  ، أهدافهــا  تحقيــق  حتــى لا 

هــذه المرحلــة المفصليــة مــن عمــر الســودان بتفصيــل أوفــى.

 للاستقرار :
ً
الانقلابات العسكرية مهددا

العســكرية،  الانقلابــات  مــن   
ً
عديــدا الســودانية  الدولــة  شــهدت 

جميعهــا جــاءت بعــد ثــورات أو حكــم ديقراطــى، أمــا الانقلابــات التــى تمــت 

الســيطرة عليهــا فــا تح�صــى ولا تعــد وكانــت غالبيتهــا خــال حكــم الإنقــاذ 

 فــى حكــم الســودان بقــوة البندقيــة، 
ً
التــى مكثــت أكثــر مــن ثلاثيــن عامــا
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ثــورة  قيــام  بعــد  حتــى  الانقلابــات  باحتماليــة  مهــددة  الدولــة  ولاتــزال 

الظافــرة. ديســمبر 

الحقبة الأولى للحكم العسكري بدأت من العام 1958 وحتى 1964 

مرحلــة  وهــى  الأول  العســكر  حكــم  فتــرة  الســودان  شــهد  الفتــرة   وهــذه 

اتســمت بالتصعيــد الحربــى وقمــع الحريــات. واســتولى فيهــا الفريــق عبــود 

علــى الســلطة فــى 17 نوفمبــر 1958 وأعلــن عــن تعليــق العمــل بدســتور 

بــه عبــود عملــه علــى  ماقــام  أســوأ  لعــام 1956.ومــن  الموقــت  الســودان 

أســلمة وتعريــب جنــوب الســودان ممــا أدى إلــى ارتفــاع ســقف مطالبــة 

الجنوبييــن  إلــى المطالبــة الحكــم الذاتــى ومــن ثــم تطــور إلــى تقريــر مصيــر 

فــكان الرتــق الــذي اتســع فــي مــا بعــد علــى الرتــق . سياســة عبــود وســعت 

الشقاق بين الشمال والجنوب وكان نصيب الجنوبيين فى حكومة عبود 

، وهــو منصــب وزارة الثــورة الحيوانيــة الوزيــر ســانتينو دينــق 
ً
 واحــدا

ً
وزيــرا

]61[.  هــذه المرحلــة شــهدت خــروج عــدد مــن الجنوبييــن إلــى دول الجــوار 

، وظهــور جيــش 
ً
التمــرد ،حســبما كان يدعــى رســميا ملتحقيــن بقيــادات 

إلــى أن بيــان الثــورة الــذي نــص علــى التمســك  الأنانيــا، وتجــدر الإشــارة 

بأحاديــة العرقيــة والارتبــاط بربــاط الأخــوة العربيــة والإســامية، كان لــه 

دور فــى ذلــك.

مــن  التخفيــف   فــى  أثــر  لــه  يكــن  لــم  دينــق  الوزيــر  وجــود  وحتــى 

ينــادى  الــذي  الوحيــد  الجنوبــى  كان  أنــه  إذ  الجنوبــي   الاحتقــان  حالــة 

فــى  نصيــب  لــه  كان  لمــا  ذلــك  ولــولا  والجنــوب،  الشــمال  بيــن  بالوحــدة 

الاســتوزار. وبالرغــم مــن اتهــام النخــب الجنوبيــة الســيد عبــدالله خليــل 

الأهليــة  الحــرب  حســم  فــى  القــوة  اســتخدام  لتبريــر  الانقــاب  بتدبيــر 
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الذيــن  الرئيــس عبــود يعتبــر أول العســكريين  بجنــوب الســودان إلا أن 

اســتنوا ســنة الانقلابــات العســكرية وكان وراء ذلــك حــزب الأمــة القومــى 

 ســرقة  علــى  يتباكــى  لايــزال  الــذى  الحــزب  وهــو  خليــل  عبــدالله  بقيــادة 

 للــوزراء.
ً
الإســاميين الديمقراطيــة التــى جــاءت بالصــادق المهــدى رئيســا

.  ]62[

مــن المعلــوم أن التنميــة أساســها الاســتقرار الأمنــي والسيا�ســي حتــى 

يتيــح ذلــك التفكيــر بحريــة فــى الجانــب الاقتصــادى، ولكــن كان مــن أبــرز 

 ، ممــا 
َ
 للرئيــس عبــود هــو قــرار حســم التمــرد عســكريا

ً
وأبعــد القــرارات أثــرا

أدى إلــى دفــع وتيــرة الحــرب وفتــح شــهية النضــال والثــورة لــدى الجنوبييــن 

عهــد  فــي  النفــط  عــن  التنقيــب  بدايــات  الجنــوب  شــهد  عندمــا  خاصــة 

نميــري وكان الجنــوب هــو الإقليــم الــذى يضــم أكثــر مــن نصــف ثــروات 

البــاد ســواء الغابيــة أو الثــروة الســمكية والزراعــة وتوفــر الميــاه.

اذ  الســودان،  بجنــوب  سياســته  فــى  ذلــك   مــن  أكثــر  عبــود  م�ضــى 

 فــى بنــاء الخــاوى والمــدارس والتعريــب 
ً
 كبيــرا

ً
شــهدت تلــك الفتــرة توســعا

إلــى أســماء عربيــة.  تغييــر أســمائهم  وفرضــت الحكومــة علــى الجنوبييــن 

الأحــد.  يــوم  مــن   
ً
بــدلا الجمعــة  يــوم  إلــى  الرســمية  العطلــة  تغييــر  وتــم 

ووظفــت الحكومــة الإدارييــن والموظفيــن لنشــر اللغــة العربيــة والإســام 

لأحــد  تجفيــف  الخطــوة  أن  باعتبــار  العمــل  مــن  الكنائيــس  ومنعــت 
الدعــاوى  بنشــر  الأجانــب  القساوســة  يطلقهــا  التــي  التمــرد  محرضــات 

الهويــة   طمــس  أخــرى وهــي  أهــداف  للخطــوة  الرقيــق، وكان  تجــارة  عــن 

الهويــة الإســامية  الجنوبييــن، وفــرض  أذهــان  فــي  والثقافــة والمســيحية 

العربيــة. وكانــت هــذه واحــدة مــن الأســافين التــي غرزتهــا حكومــة عبــود فــي 
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 أمــام بنــاء الدولــة 
ً
طريــق الوحــدة بيــن الشــمال والجنــوب وظلــت عائقــا

الوطنيــة ممــا أدى بــدوره إلــى عــدم اســتفادة الســودان مــن أهــم المــوارد 

الإنســانية وهــو التعــدد الإثنــى والثقافــى كميــزة مــن ميــز التطــور والتنميــة 

فــى بلــدان العالــم]63[. لاحظــت مــن خــال وجــودى  فــى الولايــات المتحــدة 

وليــس  العالــم.  أجنــاس  بداخلــه كل  يضــم   البلــد  هــذا  بــأن   الأمريكيــة، 

أجنــاس الهنــود الحمــر و الأوربييــن فقــط. ومــع ذلــك تســير الحيــاة فيــه 

دون صراعــات أو تناقضــات حــادة. 

بالعــودة لتلــك الفتــرة فقــد انتهــت بالتصعيــد العســكرى والــذى أدى 

بــدوره إلــى إحــداث خســائر كبيــرة فــى الأرواح ، وأســهمت تلــك الحــرب فــى 

ثــم تقويــة شــوكة  لــدى الجنوبييــن ومــن  العمــل المســلح  تدعيــم مفهــوم 

التمــرد ، وشــهدت بدايــة عمــل الأنانيــا كجيــش شــبه نظامــي يقــوم بأعمــال 

عدائيــة مخطــط لهــا ضــد الحكومــة فــى الشــمال.أود أن أشــير هنــا إلــى  أن 

حالة عدم الاستقرار الأمني الذى فرضته سياسة حكم عبود لم تفسح 

 أكبــر إذ توقفــت 
ً
 لأي تنميــة فــى ذلــك الوقــت بــل أحدثــت أضــرارا

ً
مجــالا

المشــاريع المنتجــة فــي الجنــوب مثــل مصنــع أنــزارا للنســيج ومصنــع الفاكهــة 

وأحدثــت  الســياحية  والمشــاريع  الأخشــاب  إنتــاج  ومناشــير  مريــدي  فــي 

 فــي الســوانح  التــى أتيحــت لتحقيــق الدولــة القوميــة ممــا 
ً
 عميقــا

ً
شــرخا

.
ً
ســنتطرق إليــه لاحقــا

انقلاب داخل انقلاب عبود نفسه :

وكانــت حكومــة عبــود قــد اســتثنت اثنيــن مــن الانقلابييــن لــم تدخلهــم 

فــى قائمــة المجلــس الأعلــى لقيــادة الثــورة. وهمــا عبدالرحيــم شــنان مــن 

القيــادة الشــمالية ومحيــي الديــن أحمــد عبدالعــال مــن القيــادة الشــرقية. 
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ســاعة  فــى  فتحــركا  المجلــس،  خــارج  إبقائهمــا  مــن  الاثنــان  غضــب  وقــد 

متأخرة من صباح 1959 من جهة الشــمال الشــرقى. وحاصرت قواتهما  

المجلــس  التــى رفضهــا  الضابطــان شــروطهما  وأبــدى  اللــواء عبــود  منــزل 

علــى  متمرديــن  عــن  عبــارة  العســكري  المجلــس  واعتبرهمــا  العســكرى. 

بالإعــدام والســجن  الدولــة. وأحبطــت محاولتهمــا وحكــم علــى أحدهمــا 

 للآخــر]64[ .
ً
لمــدة عشــرين عامــا

المعادلة معكوسة:

السياســة  فــى  المعكوســة،  المعــادلات  مــن  واحــدة  أن  الملاحــظ  مــن 

الــوزراء  رئيــس  هــو  عبــود،  انقــاب  مهنــدس  أن،  الــى  تشــير  الســودانية 

 علــى أن المعادلــة فــى 
ً
 للدهشــة  ودل أيضــا

ً
عبــدالله خليــل ممــا كان مثــارا

السياســة الســودانية اتســمت بهــذا التناقــض و الــدس منــذ نهايــة القــرن 

الاســتقلال]65[. بعــد  مــا  التاســع عشــر وحتــى 

تلــك المعادلــة المعكوســة أي ســلوك الدســائس حتــى وقــوع  ومضــت 

مايــو،  حــراك  قــادة  الأمــس  أصدقــاء  علــى   
ً
أيضــا الشــيوعيين  انقــاب 

 إنقــاب يونيــو علــى الديمقراطيــة الثالثــة. وكان مهندســه 
ً
وحــدث أيضــا

الحركــة الإســامية  فــى   تلاميــذه 
ً
أيضــا انقلــب عليــه  الــذي  الترابــي   

ً
أيضــا

فــى الســودان منــذ الاســتقلال. وهــذا  وهكــذا الحيــاة السياســية تم�ضــى 

البعــض. يقــول  كمــا  )مســكونة(  الدولــة  وكأن  الحــال 

نوفمبــر  انتخابــات  عقــب  الحكومــة  تــرأس  قــد  خليــل  الله  عبــد  كان 

1957 فى تحالف مع حزب الشعب الديمقراطي وكونا حكومة برئاسته. 

ومنــذ ذلــك الحيــن أصبحــت معظــم الخلافــات السياســية والانقلابــات 
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العســكرية سلســلة متصلــة مــن المكايــدات والدســائس و المكايــدات بيــن 

 مــن وجــوه الثنائيــات 
ً
 واحــدا

ً
الحزبيــن الكبيريــن الأمــة والاتحــادى وجهــا

التــى أضــرت بالبــاد]66[.

انقــاب  بتدبيــر  الاتحادييــن  خصومــة  يتهــم  خليــل  عبــدلله  وكان 

يدعمــه عبدالناصــر فــى مصــر لــذا فكــر فــى تســليم الســلطة إلــى الجيــش 

وتشــير معظــم الكتابــات التــى وقفــت عليهــا  إلــى أن الســودان واجــه عقــب 

الاســتقلال أزمــة سياســية اقتصاديــة طاحنــة. كانــت مســبباتها عوامــل 

خارجيــة، وظهــر التطاحــن بيــن مصــر التــى تريــد ضــم الســودان اليهــا، وبين 

 كمــا ذكرنــا مــن الثنائيــات 
ً
بريطانيــا التــى تســعى الــى منــع ذلــك وهــذه أيضــا

التــى أضــرت باســتقرار الســودان مصــر وبريطانيــا وســبق ذلــك الحكــم 

المصــرى.]67[. التركــى 

من الفرص الضائعة الحل السلمى في الفترة مابين 1964 – 1972:

 للاســتبداد 
ً
 نموذجــا

ً
فــى تلــك المرحلــة  مثــل نظــام عبــود بأنــه كان حقــا

الأنظمــة  مــن  أضرابــه  عــن  لايختلــف  والجنــوب  الشــمال  فــي  والطغيــان 

معارضــة،  أيّمــا  وجــود  النظــام  يحتمــل  لــم  الشــمال،  ففــي  العســكرية. 

كلّ  فــي  الاقتصــاديّ  والانهيــار  الشــمال،  فــي  الداخلــيّ  القمــع  تزايــد  ومــع 

الظــروف  تلــك  أدت  الجنــوب،  فــي  الحــرب  حــدّة  وتصاعــد  الســودان، 

لتندلــع  الشــعبيّ  والغضــب  الســخط  مــن  عاليــة  درجــة  إلــى  مجتمعــة، 

انتفاضــة شــعبية، أطاحــت بحكــم الجيــش، وأفضــت إلــى تشــكيل حكومــة 

انتقاليــة )1964-1965( للإشــراف علــى انتقــال الســلطة مــرة أخــرى إلــى 

حكومــة منتخبــة وســبحان الله وكأن الســيناريو يتكــرر اليــوم فــى الدولــة 



79

مســرحية  فــى  شــعبية  ثــورة  بــه  تطيــح  عســكرى  حكــم  نظــام  الســودانية 

.]68[ بالمعــادة  أشــبه  سياســية 

ثورة أكتوبر 1964م:

ثــورة 21 أكتوبــر 1964م وبعــد أن تولــت  تلــك المرحلــة  فــى  اندلعــت 

جبهــة  قــوى  الأمور رفعــت  زمــام  القوميــة  الخليفــة  الختــم  ســر  حكومــة 

أكتوبــر   30 فــي  الوطنــي  الميثــاق  الأخــرى  السياســية  والقــوى  الهيئــات 

1964م  دســتور  أعيــد  عريــض  وطنــي  وفــاق  خــال  ومــن  ثــم  1964م 

بمقت�ضــى  الشــعبية.  الثــورة  أوضــاع  ليناســب  تعديــل  وتــم  الانتقالــي 

مــن مطلوبــات  واحــدة  هــى  والتــي  العامــة  الانتخابــات  أجريــت  الدســتور 

الميثــاق الوطنــي.  وشــاب الأمــر كلــه حالــة تصعيــد بســبب اســتحالة إجــراء 

الانتخابــات فــي المديريــات الجنوبيــة ولــم تجــر الانتخابــات التكميليــة إلا 

1968م]69[. فــي  التأسيســية  الجمعيــة  عمــر  نهايــة  مــن  شــهور  قبــل 

الأمــر  وليــت  للبــاد  الدائــم  الدســتور  صياغــة  حلــم  يتحقــق   ولــم 

احتــدم جــدل صاخــب ومزلــزل حــول قضايــا  فقــد  ذلــك؛  علــى  اقتصــر 

مهمــة وخطيــرة عــن قضيــة عمــر الجمعيــة التأسيســية وأوضــاع وســلطات 

اســتقلال  واحتــرام  الشــيوعي،  الحــزب  حــل  وقضيــة  الســيادة،  مجلــس 

القضــاء والنــزاع بيــن الســلطات الثــاث. وينبغــي هنــا اســتدعاء الذاكــرة  

لتكــرر المشــهد بحــل حــزب المؤتمــر الوطنــى. زد علــى ذلــك عــدم الاســتقرار 

السيا�ســي فــي الســقوط المتعاقــب للحكومــات الائتلافيــة الضعيفــة هــذا 

حــال  فــى  عنهــا،   
ً
فــكاكا يتســنَّ  لــم  التــي  الاقتصاديــة  الأزمــة  اســتمرار  مــع 

 
ً
مشابه لليوم، بالإضافة للحرب الطاحنة في الجنوب فلم يكن مستغربا
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تاريــخ  فــي  الثانــي  هــو  بإنقــاب  كلــه  بالوضــع  المســلحة  القــوات  أن تطيــح 

الســودان السيا�ســي ومــن الواضــح أن الأحــداث أشــارت إلــى أن التنميــة 

حالــة  شــهدت  فتــرة  لأنهــا  بمــكان  الاســتحالة  مــن  غــدت  الفتــرة  تلــك  فــى 

تباعــد بيــن الشــمال والجنــوب وإهــدار مــوارد وهــروب أنمــاط مــن الحيــاة 

البريــة إلــى دول الجــوار وتوقــف عمليــات إنتــاج النفــط وخرجــت شــركة 

شــيفرون مــن الســودان بســبب هجمــات التمــرد]70[. هنــاك ســؤال لــم 

أجــد لــه إجابــة فــى كافــة المصــادر هــو مــا يقــال عــن أن شــركة شــيفرون 

عملــت علــى تنقيــب النفــط فــى الســودان وحــددت مواقــع الحفــر وتولــت 

إنشــاء مشــاريع لتغطيــة تلــك الآبــار حتــى تعــود تســتثمر فــى الســودان حالمــا 

اعتدلــت الأوضــاع فــي الســودان. الجديــر بالذكــر أن هــذه المشــروعات نمــا 

إلــى الســماع أن منهــا مطــار بورتســودان والمستشــفى الســعودى بالفاشــر!

فرص التنمية - فترة الحكم المدنى الثانى1969-1964:

الجنــوح  العــام 1964-1969 وشــهدت  مابيــن  الفتــرة  هــذه  تنحصــر 

للحــل الســلمى لمعالجــة قضيــة الحــرب الأهليــة فــى جنــوب الســودان و لقــد 

كانــت هــذه الحــرب بمثابــة التحــدي أمــام كافــة الأنظمــة التــى تعاقبــت علــى 

 
ً
حكــم الســودان ســواء عســكرية أو ديمقراطيــة وذلــك لأنهــا تحتــل حيــزا

، وفــى تلــك الفتــرة أقــر مجلــس النــواب فــى البرلمــان أن 
ً
 واقتصاديــا

ً
سياســيا

الثــاث ومنــح  تراعــى مطالبــة الجنوبييــن بحكومــة فيدراليــة للمديريــات 

مــن  فــكان  التأسيســية.  الجمعيــة  بواســطة  الكافــى  الاعتبــار  الأمــر  هــذا 

نتاج ذلك أن تلك الفترة شــهدت عقد مؤتمر المائدة المســتديرة كمباردة 

أنجزتهــا الأحــزاب الشــمالية فــى الســادس عشــر مــن مــارس  1965م وهــى 

تعتبــر الفرصــة الثانيــة لحســم جــدل الهويــة وتكويــن دولــة قوميــة موحــدة 
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وذلــك بعــد فرصــة مؤتمــر جوبــا]71[.

المســتديرة،  المائــدة  مؤتمــر  قــادة  لخطــب  النهائيــة  المحصلــة  وكانــت 

الــوزراء وقــادة الأحــزاب الشــمالية، والمتمرديــن  الــذي تكــون مــن رئيــس 

وإدانــة  جديــدة،  بــروح  الجنــوب  لمشــكلة  النظــر  وجــوب  هــي  الجنوبييــن 

اســتخدام العنــف والقــوة، وضــرورة الوصــول إلــى حــل سيا�ســي ســلمي. 

اتفــاق  أي  أن  الشــمالية  السياســية  الأحــزاب  زعمــاء  خطــب  وأكــدت 

يتوصــل إليــه بشــأن العلاقــات بيــن الجنــوب والشــمال يجــب أن يكــون فــي 

بــذور  إطــار وحــدة الســودان، كمــا يجــب أن لا ينضــوى الحــل علــى أي 

الســام]72[. إلــي  الحــرب  مــن   البــاد  تتحــول  انفصــال وأن 

الخليفــة  الختــم  ســر  برئاســة  الجديــدة  الحكومــة  إيجابيــات   ومــن 

كلمنــت  الســيد  فشــغل  الجنوبيــة،  النخــب  مــن  وزراء  بثلاثــة  أنهاأتــت  

وزاري  منصــب  أول  بمثابــة  كان  وهــو  الداخليــة،  وزيــر  منصــب  أمبــورو 

التــى  الجنوبيــة  القيــادات  نفــس  مــن  وهــم  الجنوبيــون،  يشــغله  كبيــر 

جوبــا. مؤتمــر  فــى  شــاركت 

وفــى أثنــاء افتتــاح جلســته مؤتمــر المائــدة المســتديرة شــن ممثــل حــزب 

العهــود, وأعلــن  بنقــض  الشــماليين واتهمهــم   علــى 
ً
 عنيفــا

ً
ســانو هجومــا

بأنــه لا يوجــد �شــيء مشــترك بيــن البلديــن خاصــة فيمــا يتعلــق بالعــادات 

فــى  فشــا  قــد  القطــر  شــطري  وأن  والديــن.  واللغــة  والهويــة  والتقاليــد 

 بنقــض وعــود الحكــم الفيدرالــى للجنــوب والمتفــق 
ً
تحقيــق التعايــش معــا

عــن  الســودان  لانفصــال جنــوب  الأوان  أن  و  ديســمبر1955.  فــى  عليــه 

شــماله،لأن ادعــاء الشــمال للوحــدة مبنــي علــى الصدفــة التاريخيــة وأن 
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الوحــدة مفروضــة علــى الجنــوب للهيمنــة عليــه.

فــى تصاعــد،  فــى جنــوب الســودان  تلــك الفتــرة وتركــت الأزمــة  انتهــت 

نحــو  فيهــا  قتــل  التــى  يوليــو1965  فــى  مجــزرة جوبــا  وقعــت حينهــا  حيــث 

)360(مــن الضحايــا ، ومجــزرة أخــرى شــهدتها مدينــة واو و راح ضحيتهــا 

)100( شــخص داخــل حفــل زفــاف، هــذه الأحــداث مجتمعــة ســاعدت 

حــركات  صفــوف  فــى  الجنوبييــن  عامــة  انخــراط  علــى  ملحــوظ  بشــكل 

.
ً
الشــعبية لاحقــا الأنانيــا والحركــة  مــا دعــم صفــوف  التمــرد 

الحكم العسكري الثاني مايو1985-1969:

الوحيــدة  الفتــرة  هــى  وهــذه   1985-1969 مــن  الفتــرة  فــى  انحصــر 

فــى جنــوب الســودان، والــذي  التــى عرفــت الاســتقرار السيا�ســى والأمنــى 

إلــى مرحلتيــن؛ الأولــى توصلــت  انقســمت فيــه أوضــاع جنــوب الســودان 

الحــرب  أوقفــت  والتــى  للســام،  أبابــا  أديــس  اتفاقيــة  إلــى  فيهــا  الأطــراف 

كاملــة]73[. أعــوام  عشــرة  لحوالــى 

أنــواع  كل  1969-1985م  الطويلــة  تجربتــه  فــي  مايــو  عهــد  عــرف 

الفــرد،  بســلطة  مايــو  فعرفــت  الليبراليــة  تلــك  عــدا  التشــريع،  وصــور 

والتشــريع  بأنواعــه  التفويــض  وعرفــت  بالأصالــة  التشــريع  وعرفــت 

فــي  الأمنيــة  الأوضــاع  تدهــورت  الطــواريء.  بلائحــة  والتشــريع  بالوكالــة 

وســاءت  العنــف  عــاد  دارت.  التــي  الحــوارات  مــن  الرغــم  علــى  الجنــوب 

الأوضــاع الاقتصاديــة، واشــتعلت شــرارات الغضــب الشــعبي وتصاعــدت 

حتــى انتهــى الأمــر بثــورة شــعبية شــاملة أســقطت فيــه الجماهيــر حكومــة  

نميــري. جعفــر  الرئيــس 
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الحكم الذاتى لجنوب السودان 1972م :

 اتفــاق  الجنوبيون)أنيانيــا«1«(  والمتمــردون  نميــري  الرئيــس  وقــع 

مصالحــة وطنيــة فــي اليــوم الســابع والعشــرين مــن فبرايــر 1972م بأديــس 

الحكومــة  بيــن  أبابــا  أديــس  اتفاقيــة  عليــه  أطلــق  أثيوبيــا  عاصمــة  أبابــا 

والمتمردين. وتم التوقيع عليها من الطرفين بحضور الإمبراطور الإثيوبي 

هيلاسلا�ســي. مــن الجانــب الحكومــي وقــع وزيــر الخارجيــة منصــور خالــد، 

بينمــا وقــع عــن حركــة أنيانيــا جوزيــف لاقــو]74[. جــاء محتــوى اتفاقيــة 

 مــع تقريــر لجنــة الاثنــى عشــر التــي انبثقــت عــن مؤتمــر 
ً
أديــس أبابــا متســقا

المائــدة المســتديرة. وقــد قنــن مــا جــاء بهــا بصــدور قانــون الحكــم الذاتــي 

الإقليمــي للمديريــات الجنوبيــة فــي 3 مــارس 1972م الــذي منــح المديريــات 

الاشــتراكي  الســودان  إطــار  داخــل   
ً
إقليميــا  

ً
ذاتيــا  

ً
حكمــا الجنوبيــة 

الموحد]75[. 

ويعتبــر التوصــل لاتفاقيــة أديــس أبابــا ونشــأة الحكــم الذاتــي الإقليمــي 

للجنــوب نقطــة تحــول إيجابيــة فــي تاريــخ التعامــل بيــن الشــمال والجنــوب، 

لأن ذلك تلمس طرق معالجة القضايا الأساســية للقوميات مثل قضية 

الهويــة والاقتصــاد واللغــة والقوميــة والديــن، ولأول مــرة فــي تاريــخ المســألة 

الســودان.  جنــوب  فــي  الأهليــة  الحــرب  لمشــكلة  تســوية  تجــد  الجنوبيــة 

وكانــت النتيجــة المباشــرة أن ســكتت أصــوات البنــادق وهــدأت الأحــوال 

الوطنيــة  للوحــدة   
ً
عيــدا مــارس   3 يــوم  نميــري  الرئيــس  وأعلــن  الأمنيــة. 

وعطلــة قوميــة رســمية]76[.أما أســباب انهيــار اتفاقيــة أديــس أبابــا ســيتم 

التطــرق إليهــا فــى الفصــل القــادم للمقارنــة مــع اتفاقيــة الســام الشــامل.
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انهيارهــا  وحتــى  أبابــا  أديــس  اتفاقيــة   توقيــع  بعــد  الجنــوب  أن  رغــم 

والتعميــر،  والتنميــة  الاســتقرار  مــن   
ً
نوعــا شــهد  1983م  عــام  فــي  التــام 

إلــى  يشــير  ممــا  الجنــوب  فــي  وقعــت  المســلحة  الاشــتباكات  بعــض  أن  إلا 

أن  روح التمــرد مــا زالــت كامنــة فــي النفــوس، وأن الاتفاقيــة  مــا هــي إلا 

تهدئــة اســتمرت لمــدة عشــر ســنوات، فعلــى ســبيل المثــال وقــع تمــرد جزئــي 

يحتفــل  الجنــوب  كان  الــذي  الوقــت  فــي  1975م  عــام  مــارس  شــهر  فــي 

بأعيــاد الوحــدة الوطنيــة، وفــي ذلــك الوقــت كانــت تجــري عمليــة اســتبدال 

الســاح بيــن الحكومــة والمتمرديــن فــي أعالــي النيــل، فقامــت قــوات الانيانيــا 

الســاح  تســليم  ورفضــت  بالتمــرد  النيــل  باعالــي  أكوبــو  فــي  المتواجــدة 

القديــم وجــردت القــوات الشــمالية مــن ســاحها وأســرت أفرادهــا وقتلــت 

كــول]77[. أبيــل  قائدهــا الجنوبــي العقيــد 

وبعــد ذلــك ظهــرت علــى الســطح حركــة مســلحة أطلقــت علــى نفســها 

أنيانيــا2، وفــي حقيقــة الأمــر أن هنــاك بعــض المشــاكل والخلافــات التــي 

لــم تحــل بعــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة مثــل عمليــة اســتيعاب العناصــر 

والخدمــة  الســودانية  النظاميــة  القــوات  ضمــن  الجنــوب  فــي  المتمــردة 

المدنيــة.

خاصــة  الجنوبيــة  القبائــل  بعــض  إحســاس  مشــكلة  هنــاك  أن  كمــا 

فــي  الدينــكا وســيطرتها علــى مقاليــد الأمــور  بهيمنــة قبيلــة  النويــر  قبيلــة 

الســلطة الإقليميــة، وهــذه القضيــة تعتبــر أحــد مكونــات جوهــر الصــراع 

. بما 
ً
الجنوبي الجنوبي الأخير محل الدراســة، والذى ســنتعرض له لاحقا

أن الاتفاقيــة  جــاءت لتعطــى الجنــوب كقوميــة لهــا خصوصيتهــا الثقافيــة 

والاجتماعيــة، نصيبــه فــي التنميــة المتوازنــة، الا أن الظــرف المباشــر الــذى 
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أدى إلــى انهيــار اتفاقيــة أديــس أبابــا، وعــودة التمــرد إلــى ســاحات الحــرب 

يتعلــق بأمريــن]78[:

أولهمــا: قــررت حكومــة نميــري فــي 15 يونيــو 1983م تقســيم الجنــوب 
إلــى ثــاث مديريــات، مناقضــة بذلــك مقــررات اتفاقيــة أديــس أبابــا وقانــون 

الحكــم الذاتــي الإقليمــي.

ســبتمبر  فــي  نميــري  محمــد  جعفــر  الحكومــة  رئيــس  أعلــن  ثانيهمــا: 

تطبــق  شــاملة  الإســامية، كقوانيــن  الشــريعة  بقوانيــن  العمــل  1983م 

 للحقــوق الأساســية التــي 
ً
علــى كل الســودان. اعتبرهــا الجنوبيــون انتهــاكا

نصــت عليهــا اتفاقيــة أديــس أبابــا وكفلهــا دســتور الســودان الدائــم لســنة 

1973م]79[،

وفــي المرحلــة الأخيــرة مــن حكــم النميــرى، عــاد التوتــر مــن جديــد بعــد 

تراجعــه- النميــري- عــن الاتفاقيــة .  وهــى نفــس الفتــرة التــى عرفــت ميــاد 

الحركــة الشــعبية التــى تحكــم جنــوب الســودان الآن]80[.  وفــى الثالــث 

الحركــة  ميــاد  عــن  قرنــق  جــون  العقيــد  أعلــن  يوليــو  مــن  والعشــرين 

لهــا تحــت قيادتــه.]81[ الشــعبية والجيــش الشــعبي كجنــاح عســكرى 

شراكة الإسلاميين مع نميرى :

 هــذه مــن النقــاط الأساســية التــى دفعــت بالجنوييــن للانقــاب علــى 
الاتفــاق حيــث أعلــن قوانيــن ســبتمبر، وذلــك بعــد أن اندغــم الإســاميون 

فــى الســلطة.

أصبح الإخوان المســلمون باســم جبهة الميثاق الإســامي من محركات 

الحــراك السيا�ســي فــي الســتينيات. ومــن أجلــى مظاهــر ذلــك أنــه فــي أعقــاب 

فــوز الشــيوعيين بإحــدى عشــرة دائــرة فــي انتخابــات 1965 التــي أعقبــت 
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ثــورة أكتوبــر، انتهــز الإخــوان المســلمون أو جبهــة الميثــاق الإســامي حادثــة 

نــدوة سياســية  فــي  معزولــة لشــاب متهــور قيــل أنــه أســاء للبيــت النبــوي 

عامــة، جــرت فــي معهــد المعلميــن العالــي بــأم درمــان، فقامــت جماعــة جبهــة 

الميثــاق الإســامي التــي يقودهــا حســن الترابــي بنســبة ذلــك الطالــب المتهــور 

إلــى الحــزب الشــيوعي، رغــم أن الحــزب الشــيوعي تبــرأ مــن ذلــك الطالــب 

وممــا قالــه، ونفــى أن يكــون عضــوًا مــن أعضائــه  ]82[.

اســتنادًا علــى تلــك الحادثــة الفرديــة المعزولــة، حركــت جماعــة جبهــة 

الدينيــة  العواطــف  فيهــا  ألهبــوا  صاخبــة  تظاهــرات  الإســامي  الميثــاق 

لــدى العامــة. اتســعت تلــك التظاهــرات وشــرعت تنــدد بالإلحــاد وتنــادي 

بحــل الحــزب الشــيوعي الســوداني، وطــرد نوابــه المنتخبيــن مــن البرلمــان. 

وركــب الحزبــان الكبيــران صاحبــا أكثريــة النــواب فــي البرلمــان تلــك الموجــة، 

تعديــل  فجــرى  الشــيوعيين،  مــن  للتخلــص  ســانحة  إذ وجداهــا فرصــة 

مــن  المنتخبيــن  نوابــه  وطــرد  الشــيوعي  الحــزب  حــل  وتــم  الدســتور، 

البرلمــان]83[.

نميــري  مــع  العمــل  دائــرة  إلــى  المهــدي  والصــادق  الترابــي  حســن  عــاد 

بناءًعلــى ماتحقــق مــن انفــراج سيا�ســي نســبي، وجــد جعفــر نميــري أن ممــا 

نــه مــن ســحب البســاط مــن تحــت أرجــل غرمائــه  ِ
ّ

يقــوي مــن وضعــه ويمك

،الذيــن أصبحــوا شــركاءجددًا لــه،أن يتجــه إلــى تبنــي الشــعار الإســامي، 

الشــريعة  تطبيــق  نميــري  أعلــن  القصــوى.  نهاياتــه  إلــى  بــه  والانطــاق 

الإســامية فــي ســبتمبر 1983،وبعدعــام مــن ذلــك التاريــخ نصّــب نفســه 

إمامًا، بل ورئيسًا مدى الحياة. ولم يجد حسن الترابي وجماعته بدًا من 

 وجهتهــم المعلنــة، فقامــوا بمبايعتــه فــي 
ً
دعــم تلــك الوجهة،التــي هــي أصــا
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حفــل رســمي كبيــر أقيــم فــي قريــة أبــي قــرون شــمال شــرقي الخرطــوم]84[.  

ولقــد أضعــف انخــراط الترابــي وتنظيمــه مــع جعفــر نميــري مــن المعارضــة 

، منــذ تلــك اللحظــة أن 
ً
الحزبيــة المؤتلفــة فــي الجبهــة الوطنية،وبــدا واضحــا

الترابــي مــاضٍ فــي وجهــة وراثــة نظــام نميــري منفــردًا.

 
ً
تطبيقــا الإســامية  الحــدود  بموجبهــا  طبقــت  التــي  ســبتمبر   قوانيــن 

اتســم بالعنــف والتعســف أدى لقطــع الأيــدي ومعظــم الذيــن تعرضــوا 

الســرقة  تهمــة  لهــم  وجهــت  الذيــن  الجنوبييــن  مــن  كانــوا  المصيــر  لذلــك 

فــي ظــروف اقتصاديــة ســيئة وفقــر مدقــع ومجاعــة . هــذه المرحلــة التــى 

فــى أول  الســودان  انطلقــت فيهــا  المطالبــات بحــق تقريــر مصيــر جنــوب 

بــادرة تاريخيــة التــي لا تــزال لهــا آثارهــا المتمثلــة فــي تلــك الأصــوات المطالبــة 

فــى جبــال النوبــة والنيــل الأزرق ودارفــور. بــذات الحــق 

الديمقراطية الثالثة :

انحصــرت فــي الفتــرة مابيــن 1985-1989 وهــي فتــرة أثبتــت أن كافــة 

الأحــداث السياســية والانقلابــات العســكرية بالبلاد،كانــت ذات علاقــة 

الفتــرة  تلــك  وشــهدت  الســودان.  جنــوب  فــي  الأمنيــة  الأوضــاع  بتطــور 

خــروج جماهيــر الشــعب الســودانى إلــى الشــارع فــى أبريــل مــن العــام 1985 

وإلغــاء قوانيــن ســبتمبر  النظــام  بإســقاط  نــادت  فــي مظاهــرات حاشــدة 

تلــك  وعرفــت  الســودان.  جنــوب  فــي  الأزمــة  للحريات،وحــل  والعــودة 

بثورةأبريــل التــي أســقطت نظــام الرئيــس جعفــر نميــرى وهــي شــبيهة بثــورة 

أكتوبــر عــام 1964 التــى أســقطت النظــام العســكري للجنــرال عبــود. 

والنقابــات  السياســية  الأحــزاب  ممثلــي  مــن  لجنــة  حينهــا  تكونــت 



88

والاتحــادات التــى قــادت الانتفاضــة، واتفقــت علــى برنامــج عمــل للفتــرة 

الانتقاليــة وشــكلت بالفعــل حكومــة انتقاليــة  برئاســة، د.الجزولــي دفــع 

الله، عضــو نقابــة الأطبــاء، ضمــت تلــك الحكومــة ثلاثــة وزراء جنوبييــن 

منهــم صمويــل أرو،نائــب رئيــس الــوزراء. وهــذا المرحلــة تشــبه إلــى حــد كبيــر 

المرحلــة التــى تعيشــها البــاد هــذه الأيــام إذ لا زالــت الحــروب مشــتعلة فــى 

الأطــرف- بورتســودان والجنينــة- ولاتــزال الحكومــة تبحــث عــن الســام 

فــى حالــة بحــث عــن دائــم عــن  ، وكأنمــا كتــب علــى الســودان أن يعيــش 

الســام.

عقــب  قرنــق  جــون  بدكتــور  الاتصــال  حينهــا  الثــورة  حكومــة  بــدأت 

تشــكيل الحكومــة فــي أبريــل. وكان رد جــون قرنــق علــى خطــاب الحكومــة 

الرئيــس  لحكــم  اســتمرار  بأنــه  العســكرى  المجلــس  اتهــم  حيــث   ،
ً
قاســيا

نميــرى وهــو-أي المجلــس العســكري- لا يمكــن أن يحقــق الســام فــى وقــت 

كان يشــن فيــه الحــرب علــى الجنــوب.

وطالبــت الحركــة الشــعبية حينهــا بتســليم الســطة للمدنييــن الذيــن 

الجديــدة  الحكومــة  وطالــب  نميــرى،  الرئيــس  ضــد  الانتفاضــة  قــادوا 

بالالتــزام بحــل مشــاكل الســودان كافــة وليــس جنــوب الســودان فحســب. 

الســودان  ورؤيــة  بمفهــوم  الشــعبية  الحركــة  ظهــرت  المرحلــة  تلــك  وفــي 

 تشــبه إلــى حــد كبيــر مطالــب عبــد الواحــد 
ً
الجديــد. وهــذه النقطــة أيضــا

محمــد نــور التــى اشــترطها علــى حكومــة الفتــرة الانتقاليــة والتــي لا تقــل عــن 

مطالــب جــون قرنــق، فــى عمليــة ذات ســيناريوهات متشــابهة، ضــف إلــى 

ذلــك تصريحــات الحلــو ومنــاوى مــن جوبــا اللذيــن يتعنتــان فــي المفاوضــات 

الجاريــة الآن لتحقيــق الســام.
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بالرئيــس نميري،وظهــر الإســاميون  انتفاضةأبريــل 1985  أطاحــت 

فــي حقبــة الديمقراطيــة الثالثــة بتنظيــم كبيــر ذي قــدرات ماليــة هائلــة 

وآلــة إعلاميــة ضخمــة،لا يملــك مثلهــا أي تنظيــم آخــر. وقــد تجلــت تلــك 

النقلــة فــي حصــول الإســاميين فــي انتخابــات 1986 علــى 51 مقعــدًا فــي 

 بثلاثــة مقاعــد حصلــوا عليهــا فــي آخــر انتخابــات جــرت 
ً
البرلمــان، مقارنــة

قبــل انقــاب نميــري بعــام واحــد أي فــي العــام 1968.

نلخــص فــي هــذه النقطــة بــأن تلــك هــي المرحلــة التــي مهــدت إلــى انطلاقة 

الإســاميين وتوســعهم كحــزب اســتطاع أن يســيطر علــى قاعــدة شــعبية 

.
ً
كبيــرة مهــدت بهــا لإنقــاب ســيأتي التحــدث عنــه لاحقــا

قبــل أن نغــادر هــذه الحقبــة التاريخيــة هنــاك ملاحظــة مهمــة؛ وهــي 

أن حــركات التحــرر الوطنــى التــى ظهــرت فــى الســودان تشــير الــى أن جميــع 

مطالبهــا كانــت تتشــابه ويدلــل علــى ذلــك بــأن مادفعــت بــه حــركات دارفــور 

مــن خطــاب يشــبه الخطــاب الــذى بعــث بــه دكتــور جونــق قرنــق فــى مــارس 

التمــرد  يحتــوى علــى توضيــح هويــة  والــذي  الســودانى،  للشــعب   1983

وأهــداف حركتــه العســكرية والسياســية والأســباب التــى دعتــه للانضمــام 

للتمــرد، وذلــك مــن خــال بيــان عــرف حينهــا )بالمنفســتو( وعــزا المنفســتو 

تحقيــق  الــى  يهــدف  العصيــان  أن  إلــى   )105( الكتيبــة  تمــرد  أســباب 

والدكتاتوريــة  الشــمولية  الأنظمــة  مــن  الســوداني  الشــعب  اســتقلال 

وإنهــاء الفصــل العنصــرى الــذى تمارســه تلــك الحكومــات التــى تعاقبــت 

علــى الســودان بعــد الاســتقلال.  وهــو يشــبه منفســتو عبدالواحــد الــذى 

بعــث بــه لقيــادات الثــورة كشــرط للتفــاوض مــع النظــام الجديــد.
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 قبــل ان تنق�ضــى فتــرة الديمقراطيــة الثالثــة دخلــت البــاد فــى أزمــة 

الأزرق  النيليــن  تخــوم  حتــى  توســع  الــذى  التمــرد  واشــتد  اقتصاديــة 

حقيقــة  ليؤكــد  يونيــو  مــن  الثلاثيــن  انقــاب  جــاء  حتــى  الأبيــض  و 

الدائرةالشــريرة حيــث لا تخــرج مــن انقــاب البــاد حتــى تدخــل فــى آخــر. 

إلــى مرحلــة جديــدة مــن حكــم عســكري يقــوده  وبذلــك دخــل الســودان 

الإخــوان المســلمون تحــت مســمى الحركــة الإســامية. هــذه الفتــرة أعــادت 

الــى ماقبــل الاســتقلال وفرضــت علــى مــن يخلفهــم  إلــى الــوراء  الســودان 

 
ً
دوليــا  

ً
متقبــا دولــة  الســودان  يعــود  لكــى  المضنــي  العمــل  مــن  ســنوات 

 . ســنتطرق لهــذه المرحلــة بدقــة لأنهــا مرحلــة حساســة تجســدت 
ً
واقليميــا

فيهــا كافــة مراحــل الفشــل التــى مــر بهــا الســودان منــذ الاســتقلال. فشــل 

البــاد  وفقــدت  والعــرض،  والمــال  الأرض  الإنقــاذ  انقــاب  فيــه  اســتباح 

مــن المحافــل الدوليــة والاقليميــة، وأصبــح الســودان  فــى كثيــر  ســيادتها 

حقبــة  مخرجــات  تمثلــت  كلّ  لســان(.على  كل  )علــى  والســودانيون 

وانتشــار  الســالبة  القبليــة  روح  تعمــق  و  الجنــوب  انفصــال   فــى  الإنقــاذ 

الســريع. الدعــم  فــى  ممثلــة  المســلحة  المليشــيات 

مرحلة أسلمة الدولة وبداية الانشطار

السودان فى عـهـد الإنـقاذ 1989 :

هــذه الحقبــة التاريخيــة مــن عمــر الســودان، عبــارة عــن قصــة مليئــة 

بالحســرات والمخــازى والنكبــات.  وتناســلت عنهــا مجموعــة مــن الأحــزان 

البــاد  وشــهدت   .
ً
عامــا  30 طــوال  الســودانى  الشــعب  عاشــها  والأتــراح 

أســوأ حالاتهــا الاقتصاديــة وتمزقهــا الاجتماعــى، بأكثــر ممــا  كان عليــه فــى 
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الســنوات الماضيــة. أمــا سياســيًا فقــد شــهدت الإقصــاء وتمزيــق الأحــزاب 

وظهــور الحــركات المســلحة، وأزمــات أخــرى دخلــت فيهــا البــاد مــع المجتمــع 

الدولــى والإقليمــى. لدرجــة بلغــت أن رئيــس الدولــة و رمــز ســيادتها ظــل 

 لعقــد مــن الزمــان.
ً
 جنائيــا

ً
ملاحقــا

    بلــغ الأمــر أن الرئيــس الســابق إن غــادر حتــى إلــى جنــوب افريقيــا 

يختطفــه  أن  دون   
ً
ســالما لعودتــه   

ً
حمــدا ويســجدون  أنصــاره  يصلــى 

المجتمــع الدولــى ويقــوده إلــى المحكمــة الجنائيــة فــى قضيــة جرائــم الإبــادة 

التــى طالــت أهــل دارفــور.  أقــول إبــادة جماعيــة لأن الرئيــس المعــزول عمــر 

البشــير كان قــد اعتــرف بذلــك بنفســه حينمــا قــال )قتلنــا آلاف النــاس فــى 

دارفــور لأتفــه الأســباب التــى لاتســتحق أن يذبــح مــن أجلهــا خــروف(.

أهــم إنجــازات الإنقــاذ تمثلــت فــي  اســتخراج النفــط وتصديــره، عبــر 

مينــاء بشــائر.  ولكــن للأســف الشــديد لــم يجــن النــاس عبــره كثيــر خيــر 

تنعكــس علــى  لــم  التــى  إيراداتــه  مــن  تتــم  الاســتفادة  ولــم  فــى معاشــهم، 

بــا  تخــرج  حادثــات  فــي  إلا   
ً
ركــزا النــاس  عامــة  عنــه  يســمع  ولا  التنميــة. 

وعــي أو قصــد إلــى العلــن كمــا فــي »فتــح عــوض الجــاز البلــف« حينمــا أمــره 

الرئيس المعزول بإغلاق البلف فى صراعه الشــهير مع الحركة الشــعبية.

النفط فى عهد الإنقاذ 2011-1989:

 
ً
سياســيا  

ً
اســتقرارا وتصديــره  النفــط  اســتخراج  مرحلــة  شــهدت 

لعشــر  امتــدت  فتــرة  وهــى  والجنــوب،  الشــمال  فــى   
ً
وأمنيــا  

ً
واقتصاديــا

فتــرة  كبيــر  حــد  إلــى  تشــبه  وبالطبــع  نيفاشــا  اتفــاق  عمــر  مــن  ســنوات 

 إبــان ســريان اتفاقيــة أديــس أبابــا 
ً
 وسياســيا

ً
اســتقرار البــاد اقتصاديــا



92

الســودان  فــى  السياســية  الحقــب  يجعــل   الــذي  مايو.الأمــر  حقبــة  فــى 

 لدرجــة تشــعرك بأنهــا ســيناريوهات 
ً
 واقتصاديــا

ً
 وأمنيــا

ً
تتشــابه سياســيا

إلــى حــد كبيــر. بالطبــع فــإن إيــرادات النفــط أســهمت  متشــابهة ومكــررة 

فــى ذلــك الاســتقرار. إذ أن طرفــي الاتفــاق كانــا يعيشــان حالــة اســتقرار 

عهــد  فــى  التنقيــب  حيــز  الوطنيــة  الشــركات  دخلــت  حيــث  اقتصــادي. 

الســودان  وعــرف  بالإنقــاد،  الموســومة  البشــير  عمــر  الرئيــس  حكومــة 

الاســتخراج الفعلــى للنفــط فــى جنــوب الســودان، و حينهــا فتــح النظــام 

بحكــم  وذلــك  الصينيــة.  والشــركات  الوطنيــة  الشــركات  أمــام  الفرصــة 

بيــن النظــام والصيــن وتوتــر العلاقــة مابيــن النظــام والولايــات  العلاقــة 

شــيفرون  شــركات  مواصلــة  دون  حالــت  والتــى  الأمريكيــة،  المتحــدة 

وتاليســمان الكنديــة للعمــل بعــد أن اندلعــت الحــرب الأهليــة فــى الجنــوب 

وأوقفــت نشــاطات الحركــة الشــعبية والجيــش الشــعبى العدائيــة العمــل 

التــى  الــدول  ضمــن  الفتــرة  تلــك  فــى  الســودان  وكان  الإنتــاج.   حقــول  فــي 

حظرتهــا الولايــات المتحــدة مــن خــال قانــون ســام الســودان بحجــة دعــم 

الســودان للإرهاب وإيوائه لأســامة بن لادن، رئيس تنظيم القاعدة. وتم 

وضــع الســودان فــى قائمــة الــدول الراعيــة  للإرهــاب  والحظــر الاقتصــادى 

.]85[
ً
البــاد كثيــرا بــه  تأثــرت  الــذى 

رغــم أن شــركة شــيفرون قــد أوقفــت نشــاطها فــى الســودان لأســباب  

 بموجــب 
ً
 مُشــتركا

ً
أمنيــة إلا أنهــا فــى الواقــع احتفظــت بــكل الأصــول مُلــكا

 بــأن شــيفرون أنفقــت 
ً
الاتفاقيــات الموقعــة مــع حكومــة الســودان، علمــا

880 مليــون دولار أمريكــى فــى حقــول بانتيــو بأعالــى النيــل. وهكــذا فتــح 

علــى  ســيطرتها  إحــكام  باتجــاه  للتقــدم  الجديــدة  الحكومــة  أمــام  البــاب 
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كونكــورب  شــركة  مــع  آنــذاك  الحكومــة  اتفقــت  وقــد  النفــط.  قطــاع 

العالميــة المســجلة خــارج الســودان لشــراء امتيــاز شــركة شــيفرون نيابــة 

الحكومــة. عــن 

بــدأ الإنتــاج النفطــى فــى الســودان فــى حقــول أبــو جابــرة وشــارف ثــم 

لحقــه الإنتــاج فــى حقــول عدارييــل وهجليــج ثــم حقــل الفولــة ومنقــا. كان 

مجمــل الإنتــاج النفطــى حتــى يوليــو1998م مــن الحقــوق الســابقة يفــوق 

الـــ3 ملاييــن برميــل )318569( أمــا بعــد يوليــو 1998 حتــى 2002 فــكان 

مجمــل الإنتــاج النفطــى فــى تلــك الحقــول تقريبــا)206731( ، أمــا جملــة 

الاحتياطــى النفطــى فــى تلــك الحقــول آنفــة الذكــر يقــدر بحوالــى أكثــر مــن 

مائــة مليــار برميــل]86[.

الماليزيــة،  وبترونــاس  الصينيــة  الوطنيــة  الشــركة  مــن  كل  دخلــت 

الــذى  الامتيــاز  فــى   
ً
معــا للعمــل  )كونســورتيوم(  تجمــع  فــى  اتحــدت  و 

حصلــت عليــه ســتيت الكنديــة وذلــك عــن طريــق شــركة النيــل الكبــرى 

لعمليــات البتــرول إلا أن ســتيت الكنديــة قامــت ببيــع أســهمها لشــركة 

تاليســمان الكنديــة، وكان الاتحــاد بيــن هــذه الشــركات التاليــة كل حســب 

الماليزيــة  بترونــاس   -%40 للبتــرول  الصينيــة  الشــركة  كالآتــى:  مشــاركته 

30% تاليســمان الكنديــة 25% - الشــركة الســودانية للبتــرول ســودابت 

]87[.5%

يلــي  كمــا  الســودانية  البتــرول  مؤسســات  تبــدو  الحالــي  الوقــت  فــي 

)الهيئــة الســودانية للبتــرول(، مقســمة بيــن عــدد مــن الشــركات المنتظمــة 

فــي تحالفــات ماليــة وإداريــة كمــا موضــح فــي الجــدول التالــي.
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جدول رقم )3( يوضح الشركات المنتظمة في تحالفات مالية وادارية :

المربعات/ 

الكونسورتيوم
تاريخ الإمتيازالشركات والنسب

1  و 2 و 4 

)GNPOC(

)CNPC( الصينية 

40%، بتروناس الماليزية 

ONGC( ،%30( الهندية 

25%، سودابت %5

1996م

3 و7

)Petrodar(

)CNPC( الصينية 

41%، بتروناس الماليزية 

40% ،سينوبيك %6 

الثاني الإماراتية %5

1996م

A 5

)WNPOC(

بتروناس الماليزية 

 )ONGC( ،%68,875

الهندية %24,125، 

سودابيت %7

1996م

B 5

)WNPOC(

بتروناس الماليزية 

41%، لندين السويدية 

 )ONGC( ،%24,5

الهندية %23,5، 

سودابيت %11
6

)CNPCIS(

)CNPC( الصينية 

95%، سودابيت %5

1995م، 

عدل 2002م
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8

)WNPOC(

بتروناس الماليزية 

77%، سودابيت %15 ، 

هاي تك السودانية %8

2003م

9

)Sudakpa(

ظافر الباكستانية 

85%، سودابيت %15
2003م

C

)APCO(

كليفدن السويسرية 

37%، هاي تك 

السودانية %28، 

سودابيت %17

-

ولاية الخرطوم %10، 

هجليج السودانية %8
2003م

وفــى العــام 1998 بــدأ تنفيــذ العمــل فــى خــط الأنابيــب الــذى يبــدأ مــن 

هجليــج بأعالــى النيــل إلــى مينــاء بشــائر علــى البحــر الأحمــر، وقــد اكتمــل 

فــي نيايــر 1999، وقــد صحبــت الخــط مســتودعات بســعة  العمــل فيــه 

تحمــل 600  باخــرة  أول  وقــد دشــنت  برميــل.  المليــون  مليونيــن ونصــف 

شــركة  1999اشــترتها  أغســطس   30 فــى  النفــط  خــام  مــن  برميــل  ألــف 

فــى  العاملــة  الأجنبيــة  الشــركات  أن  الــى  الإشــارة  وتجــدر  العالميــة.  شــل 

أمريكيــة  وضغــوط  لانتقــادات  تعرضــت  قــد  الســودانى،  النفــط  مجــال 

كبيــرة، ممــا أدى إلــى انســحاب بعضهــا مــن العمــل مثــل: شــركة تاليســمان 

الكنديــة..

بــدأ الســودان أولــى خطــوات تصنيــع نفطــه عــام 1992 حيــث تمكــن 

مــن إنشــاء مصفــاة صغيــرة فــى أبوجابــرة بطاقــة 2 ألفــي برميــل فــى اليــوم، 



96

التكريريــة  الســعة  تبلــغ  للنفــط،  الســودانية  للمؤسســة  مملوكــة  وهــى 

 علــى 
ً
الكليــة للنفــط بالســودان حوالــى 93 ألــف برميــل مــن الخــام يوميــا

ومصفــاة  الخرطــوم،  ومصفــاة  بورتســودان،  مصفــاة  الآتيــة:  المصافــى 

الشــجرة]88[. ومصفــاة  أبوجابــرة  ومصفــاة  الأبيــض 

شراكة ومشاكسة :

يتنــاول هــذا الجــزء مــن الكتــاب القوتيــن الرئيســيتين اللتيــن تســيدتا 

البــاد وتمثلتــا فــى الجبهــة القوميــة الإســامية التــي ســيطرت علــى البــاد فــي 

العــام 1989 والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان التــي حاربــت النظــام 

بتحالــف مــع المعارضــة الشــمالية )التجمــع الوطنــي الديمقراطــى( ولكــن 

 فقــد اتســعت رقعــة الحــرب والدمــار 
ً
كان أثــر ذلــك علــى الجنــوب ماحقــا

الحكومــة  محاولــة  بعــد  خاصــة  الســكان،  مــن   المزيــد  لذلــك  وتشــرد 

علــى  للضغــط  الدولــى  المجتمــع  قــاد  ممــا  البتــرول  عائــدات  توظيــف 

القوتيــن وحملهمــا إلــى توقيــع اتفاقيــة شــراكة سياســية عرفــت باتفاقيــة 

 لهــا أن تمنــح 
ً
الســام التــى وقعــت بنيروبــي العــام 2005، والتــى كان مقــررا

 وبعدهــا يســتفتى أهــل الجنــوب لتقريــر مصيرهــم 
ً
 وعمقــا

ً
الوحــدة رســوخا

فــي نهايــة الفتــرة الانتقاليــة ،ومــع ذلــك فقــد حكمــت الحركــة الشــعبية منــذ 

العــام 2005 وحتــى 2011، إذ آل لهــا حكــم الجنــوب خــال تلــك الفتــرة.

 مــن الفــرص التــى أتيحــت لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة 
ً
كانــت تلــك أيضــا

بيــن الشــمال والجنــوب ولكــن أضاعهــا الشــريكان بســبب التشــاكس مــا 

 أن ينقــل الحــرب إلــى العاصمــة
ً
كاد أيضــا

فارقــة  نقطــة  كانــت  قرنــق  مقتــل  أحــداث  أن  نن�ســى  ولا  القوميــة، 

الحقيقــى  الوجــه  أبــرزت  بالطبــع  وهــي  والجنــوب،  الشــمال  علاقــات  فــى 
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فــى بلادنــا. تراجعــت  للحقــد التاريخــى المتراكــم جــراء الأزمــات السياســية 

الشــراكة بيــن الطرفيــن إلــى أدنــى مســتوياتها إذ خــرج الأميــن العــام للحركــة 

الشــعبية، باقــان أمــوم، والأميــن العــام للحركــة الشــعبية قطــاع الشــمال، 

البرلمــان احتجاجًــا علــى ســن  أمــام  فــى مظاهــرة  و شــاركا  ياســر عرمــان، 

قوانيــن تتعــارض مــع اتفاقيــة نيفاشــا، فلــم تتــردد الشــرطة فــي اعتقالهــم 

اللحظــة  تلــك  وكانــت   . بأمدرمــان  الشــمالي  القســم  حراســة  وإيداعهــم 

تاريخيــة فــى السياســية الســودانية إذ لــم يتوقــع أن يــودع أحــد أطــراف 

الشــراكة الجاريــة قيــادات مرموقــة للشــريك الآخــر فــى حراســاته . وكانــت 

لحظــة فارقــة فــى عمــر اتفــاق نيفاشــا إذ اتخــذت الاتفاقيــة منحــىً آخــر، 

مســألة  وقوعــه   بــات  الــذى  بالانفصــال،  المناديــة  الأصــوات  وأرتفعــت 

وقــت فقــط، وأن الحديــث عــن الوحــدة الجاذبــة مــن أجــل الاســتهلاك 

. حبوبــات(  لاغير)ونســة  والتســويف  السيا�ســي 

دور النفط فى مفاوضات السلام 2004 :

، وبعــد 
ً
 واقعــا

ً
عندمــا أصبــح إنتــاج النفــط الســوداني وتصديــره أمــرا

أن بــدأ الإنتــاج والتصديــر بالفعــل، نظــرت واشــنطن الــى إنتــاج النفــط 

الســودانى باعتبــاره العامــل الأسا�ســي الــذى ســوف يلعــب الــدور الحاســم 

فــى ترجيــح تــوازن القــوى فــى الحــرب الدائــرة بيــن الحكومــة وحركــة التمــرد 

فــى جنــوب الســودان. ومــن هنــا ظهــرت السياســية الأمريكيــة الراميــة إلــى 

الإســراع لإيجــاد تســوية للحــرب الأهليــة علــى أســاس قيــام دولــة واحــدة 

النفــط  فــى  بالعــودة للاســتثمار  المتحــدة  للولايــات  بنظاميــن ممــا يســمح 

الســودانى علــى أســس وقواعــد جديــدة، خاصــة وأن واشــنطن تعلــم أنــه 

مــع توافــر التمويــل والتكنولوجيــا لــدى الشــركات الأمريكيــة فإنــه يمكــن 

أن تحصــل علــى الحصــة الأكبــر مــن النفــط الســودانى الموعــودة. وقــد 
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تبنــت واشــنطن هــذه السياســة وعينــت المستشــارين والخبــراء لحكومــة 

الجنــوب التــى خاضــت المفاوضــات بنجــاح مــع الحكومــة فــى الخرطــوم فــى 

 نيفاشــا التــى شــهدت اتفــاق 
ً
كل مــن كارن، وميشــاكوس، وناكــورو، وأخيــرا

الســام الشــامل فــى عــام 2005.

فــى   
ً
 طويــا

ً
وقتــا النفــط  عائــدات  بتقاســم  الخــاص  الجــزء  اســتغرق 

مفاوضــات نيفاشــا، وكاد يعصــف بالاتفــاق أكثــر مــن مــرة  لــولا الضغــوط 

التــي مورســت مــن قبــل المجتمــع الدولــي علــى الطرفيــن.  ففــي الوقــت الــذي 

كانــت الحكومــة الســودانية تــرى أن النفــط ثــروة قوميــة لــكل ســوداني، 

كان قــادة الحركــة الشــعبية يــرون أن هــذا النفــط ملــك للجنوبييــن لأن 

معظمــه يســتخرج مــن أرا�ضــي الإقليــم الجنوبــى، ولأن الجنــوب جــرد منــذ 

الاســتقلال مــن حقــه فــى التنميــة، وفــي نهايــة المطــاف تــم الاتفــاق علــى أن 

يتــم تخصيــص نصــف العائــدات النفطيــة المســتخرجة الإقليــم الجنوبــى 

 للحــدود الإداريــة التــى كانــت قائمــة عنــد الاســتقلال فــى الأول مــن 
ً
طبقــا

ينايــر1956]89[.

قضية النفط تعزز الرغبة فى الانفصال:

دراســة هــذا المنتــج وأثــره فــى انفصــال جنــوب الســودان ، يلقــي أضــواءً 

كاشفة على مستقبل دارفور حيث أن ما يجري تداوله الآن من نداءات 
حــول الثــروة ربمــا يعيــد نفــس الســيناريو فــى هــذا الإقليــم الــذى يتشــوق 

أهلــه للانفصــال.

الأساســية  الركيــزة  يمثــل  الجنــوب  انفصــال  قبــل  البتــرول  كان 

 ،
ً
للاقتصــاد الســودانى، وكان الإنتــاج يبلــغ نحــو 500 ألــف برميــل يوميــا

مــن  أكثــر  تبلــغ  وباســتثمارات  دولار  مليــارات   4 بحوالــى  تقــدر  بعوائــد 

9مليــارات، ويتركــز أغلــب الاحتياطــى المقــدر بحوالــى 6 مليــارات برميــل 
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فــى الجنــوب علــى الحــدود، وبانفصــال الجنــوب فــإن البتــرول تحــول مــن 

قــوة دافعــة للتنميــة إلــى آلــة للصــراع تهــدد الدولــة الوليــدة بانــدلاع حــرب 

الشــمال]90[. مــع  جديــدة 

كان الجنــوب فــى تلــك المرحلــة يمــر بصراعــات كبيــرة مــع شــريكه فــى 

الحكــم المؤتمــر الوطنــى وشــهدت تلــك المرحلــة نزاعــات حــول نســبة توزيــع 

إيــرادات النفــط كادت تشــعل الحــرب مــن جديــد ومــن داخــل الخرطــوم 

ومــن  الأزمــة،  فتيــل  نــزع  فــى  المحــاولات  بعــض  أفلحــت  ولكــن  المــرة  هــذه 

تقريــر  حــق  علــى  وتركيــز  بقــوة  الشــعبية  الحركــة  عملــت  اللحظــة  تلــك 

 علــى امتلاكــه 
ً
المصيــر والــذي قــاد بــدوره الجنــوب إلــى الانفصــال مســتندا

لنســبة 80% مــن احتياطــى النفــط الســودانى، ويمثــل اعتمــاد الجنــوب 

 آخــر فــى النــزاع، الــذى كان يراهــن 
ً
علــى الخرطــوم فــى تصديــر نفطــه عامــا

عليــه حــزب المؤتمــر الوطنــى الشــريك فــى الحكــم ولــذا كانــت العلاقــة بيــن 

طرفــى اتفــاق نيفاشــا تقــوم علــى الدســائس والتآمــر. حيــث بــدأ كل طــرف 

وأعلــن  الانتقاليــة،  الفتــرة  انتهــاء  حتــى  الآخــر  للطــرف  المعارضــة  يدعــم 

الجنــوب اســتقلاله عــن شــمال الســودان واتفقــت حينهــا الأطــراف علــى 

 راجــت حولهــا شــبهات فســاد وتشاكســات بيــن 
ً
نســبة تصديــر والتــى أيضــا

الشريكين.]91[         

اتفاقية السلام الشامل 2005: فرصة النهوض المهدرة :

متغيــرات   2005-1989 الأعــوام  خــال  الســودانى  المجتمــع  شــهد 

 بســبب الحــروب والمجاعــات، وشــهدت البــاد 
ً
 اجتماعيــا

ً
عميقــة وحــراكا

وأمنيــة  سياســية  ميــاه  ومــرت  والحيوانــي،  الزراعــي  الاإنتــاج  فــى   
ً
تدهــورا

عــرف  جديــد  واقــع  أمــام  الســودان  أصبــح  حتــى  الجســر  تحــت  كثيــرة  

الشــامل]92[. الســام  اتفاقيــة  بتوقيــع 
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وبتوقيــع هــذه الاتفاقيــة  فــى التاســع مــن ينايــر2005 دخلــت البــاد 

مرحلــة جديــدة  مــن عمرهــا السيا�ســي والاقتصــادي، وكانــت تلــك الفتــرة 

مــن  كواحــد  النفــط  دخــل  حيــث  وخارجــى،  داخلــى  بصــراع  مشــحونة 

أهــم عوامــل الصــراع، اذ جعــل النفــط المفاوضــات محتشــدة بالمطالــب 

والمطالبــات المضــادة ودعــاوى تقاســم الســلطة والثــروة أكثــر مــن كونهــا 

مفاوضــات مجراهــا الأسا�ســي نهــو واحــدة مــن أطــول الحــروب فــى إفريقيــا. 

وطغــى النفــط والمصالــح الاقتصاديــة علــى العوامــل القوميــة والمتعلقــة 

بالوحــدة وتنميــة البلاد،بــل جعــل الحركــة الشــعبية تراهــن علــى النفــط 

اختيــار  علــى  شــجعتها  التــى  الاقتصاديــة  العوامــل  أهــم  مــن  كواحــد 

انفصــال جنــوب الســودان و ممارســة حقهــا فــى تقريــر المصيــر.

عقــب توصــل الطرفيــن إلــى اتفــاق مبدئــى حــول بنــد الســلطة والثــروة، 

تســلمت الحركــة الشــعبية فــي ضــوء ذلــك مبالــغ ماليــة ضخمــة مــن قســمة 

النفــط، وحينهــا ظهــرت الخلافــات بيــن شــركاء الأـــمس، وبــدأت الحركــة 

قيــادات  بعــض  حــول  حيــث  الأمــوال،  باختــاس  منســوبيها  بعــض  تتهــم 

الحركــة مبالــغ ماليــة لمشــروعات لاعلاقــة لهــا بالســام والتنميــة فــى جنــوب 

الســودان، ومنــذ تلــك الفتــرة ظهــرت الخلافــات داخــل الحركــة الشــعبية 

ســيتم  النقطــة  هــذه  و  الســودان.  جنــوب  انفصــال  بعــد  تطــورت  التــى 

.]93[
ً
تناولهــا فــى فصــل منفصــل ســيأتى لاحقــا

تقاســم حزبــا الحركــة الشــعبية الحاكمــة للجنــوب والمؤتمــر الوطنــى 

 مــن أن تنعكــس هــذه الأمــوال 
ً
الحاكــم  للشــمال الثــروة والســلطة، وبــدلا

علــى تنميــة البلديــن وتحقيــق رفاهيــة الشــعبين دخــل جنــوب الســودان فــى 

أزمــة جديــدة حيــث تحــول الصــراع إلــى خلافــات بيــن شــركاء الأمــس تطــور 
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الســودان  وشــهد  الســودان،  جنــوب  مســرحها  كان  جديــدة  حــرب  إلــى 

غاضبــة  ومســيرات  مظاهــرات  عليــه  ترتبــت   
ً
اقتصاديــا  

ً
انهيــارا الشــمالى 

 علــى تــردى الوضــع المعي�شــي والاقتصــادى.]94[
ً
احتجاجــا

نيفاشــا، دخلــت  اتفــاق ســام  توقيــع  الــى  الطرفــان  توصــل  أن  بعــد 

المفاوضــات فــى مرحلــة معقــدة كادت أن تعصــف بالبــاد، والدخــول فــى 

حــرب جديــدة تنطلــق مــن داخــل العاصمــة الخرطــوم. ولــولا الضغــوط 

التــى مارســها المجتمــع الدولــى مــن خــال قانــون ســام الســودان القا�ضــى 

بتوقيــع عقوبــات علــى الطرفيــن حــال فشــلت المفاوضــات، مــا كان للســام 

أن يتحقــق.

 علــى الاتفاقيــة، 
ً
ولكــن البعــض يــرى أن تلــك التدخــات أثــرت ســلبا

حيــث جــاءت هشــة بفعــل تلــك الضغــوط ولــم تكــن هنــاك هنــاك رغبــة 

حقيقيــة فــى الســام مــن قبــل الطرفيــن لــذا كانــت الفتــرة الانتقاليــة مليئــة 

بالاختلافــات حــول تطبيــق بنــود الاتفاقيــة ]95[.

الــذى اتبعتــه   إلــى أن الإســام السيا�ســى  تلــك المرحلــة   نخلــص مــن 

 إلــى سياســة 
ً
حكومــة الإنقــاذ بغــرض تنميــة البــاد مــن خلالــه كان ســبيلا

مشــروع  تحقيــق  خــال  مــن  وذلــك  التمكيــن،  بسياســة   
ً
أخيــرا عرفــت 

حضــارى خطــط لأن يتمــدد فــى كافــة مصالــح الدولــة، وســيطر بالفعــل 

علــى مفاصلهــا السياســية والاقتصاديــة والأـــمنية بــل بــدأ يتمــدد إلــى دول 

أفريقيــا. القــرن الإفريقــى وغــرب 

مــن  تعانــى  الدولــة  أصبحــت  أن  المشــروع  هــذا  نتائــج  مــن  ولكــن   

إلــى أشــخاص غيــر مؤهليــن،  سياســة التمكيــن التــى أوكلــت إدارة البــاد 

وبــدأ المشــروع الحضــارى يتخبــط بالانشــقاقات الحزبيــة، صــورة مصغــرة 
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ممــا  الاســتقلال،  عقــب  الطائفــة  الأحــزاب  طالــت  التــى  للانشــقاقات 

 علــى انهيــار الخدمــة المدنيــة، وتعطــل عجلــة الإنتــاج الــذى 
ً
انعكــس ســلبا

إلــى أن سياســة التمكيــن  . بالإضافــة 
ً
 اقتصاديــا

ً
أوشــك أن يكــون انهيــارا

كان لهــا علاقــة مباشــرة بفرضهــا لقوانيــن إســامية، والتــى قــادت البــاد 

.]96[ فــى 2011  الســودان  انفصــال جنــوب  إلــى 

 هنــاك الكثيــر مــن الفــرص الضائعــة فــى تحقيــق الســام، التــى 
ً
 أخيــرا

أبابــا  أديــس  اتفاقيــة  فــى  تتمثــل  والتــى  البــاد عقــب الاســتقلال  شــهدتها 

،ومؤتمر المائدة المســتديرة، ولجنة الاثنى عشــر وكوكادام ومبادرة ســام 

 اتفاقيــة نيفاشــا التــى حققــت الســام ولكنهــا أفضــت 
ً
الســودان، وأخيــرا

إلــى انفصــال البــاد، ولــم تحافــظ جميعهــا علــى النســيج الاجتماعــى لبلــد 

موحــد أو علاقــات حســن الجــوار لبلديــن كأســوأ الفــروض.

جون  قرنق الرؤى الممكنة للتنمية :

قبــل  الشــعبى،  الجيــش  احتفــالات  فــى  أعلــن  قــد  قرنــق  دكتــور  كان 

اتفــاق الســام الشــامل، أن الحركــة الشــعبية ســتعمل علــى مجموعــة 

تبنــي  بحيــث  التنميــة،  طريــق  عــن  الســام  مســلك  واهمــا  مســالك، 

 مــن خــال تحســين البنــى المدنيــة لحكــم جيــد، 
ً
 ناجحــا

ً
 تحرريــا

ً
اقتصــادا

وتشــجيع المجتمــع المدنــى وتخويلــه، وبخلــق البيئــة الضروريــة للوصــول 

إلــى الســام والاســتقرار فــى الريــف. أمــا المســلك  الثانــى: لا بــدَّ أن يمكــن 

شــعب الجنــوب مــن إنتــاج طعــام كافٍ لأنفســهم بالإضافــة الــى المحاصيــل 

المحــراث  وأســرهم.  لأنفســهم  أربــاح  توليــد  مــن  يمكنهــم  ممــا  النقديــة، 

عــن  للســام   
ً
أساســيا  

ً
عمــودا خاصــة  بصفــة  ســيكون  بالثــور  المجــرور 

طريــق التنميــة، وعلــى كل وحــدات الجيــش الشــعبى والســلطات المدنيــة 
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: فــى محتــوى الســام عــن طريــق التنميــة، علــى 
ً
أن تأخــذ هــذا بجديــة. ثالثــا

الســودان الجديــد أن يــرى جنيــه الســودان الجديــد يحــرز مكانــة متقدمــة 

بيــن عمــات العالــم.

وستســتمر الحركــة فــى بنــاء ســلطة مدنيــة للســودان الجديــد فــى كافــة 

المناطــق بالجنــوب، بوصفهــا الجهــاز التنفيــذى للمجتمــع المدنــى المســئولة 

الجديــد. ســتتطور  والســودان  الشــعبية  الحركــة  تنفيــذ سياســات  عــن 

هــذه لتصبــح حكومــة للســودان الجديــد كلمــا أقتنينــا ســيادة أكثــر.

وستســتمر الحركــة الشــعبية علــى الصعيــد الدولــى، فــى قطــف ثمــار 

 .
ً
علاقــات الصداقــة مــع كافــة دول المنطقــة ومــع المجتمــع الدولــى عمومــا

الإنســانية  المســاعدات  علــى  للحصــول  وتســعى  الحركــة  ستســتمر 

الكفايــة  هــو ضــرورى لإنجــاز  مــا  تفعــل كل  الــذى  الوقــت  فــى  الإغاثيــة، 

الــى  تســعى  كمــا  الجديــد،  الســودان  فــى  الغذائيــة  المــواد  فــى  الذاتيــة 

والدوليــة.  الإقليميــة  الأســواق  الــى  والوصــول  التنمويــة  المســاعدات 
الأخــرى  الدوليــة  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم  مــع  التعــاون  فــى  سنســتمر 

فــى مجــالات حقــوق الإنســان، والإغاثــة والمجــالات الأخــرى ذات الفائــدة 

الســودانى]97[. للشــعب 

كيف حكمت الإنقاذ السودان :

لا أجدنــي فــي حاجــة إلــى تصويــب مزيــد مــن الحديــث عــن فتــرة حكــم 

 
ً
، لأن هــذا الجيــل الــذى قــاد الثــورة العظيمــة كان حاضــرا

ً
الإنقــاذ سياســيا

بغــرض  الملامــح  بعــض  نذكــر  يتــاح  مــا  بقــدر  ولكــن  كنفهــا.  فــى  وتربــى 

إســاميين  هنــاك  أن  تعــرف  أن  يجــب  القادمــة  الأجيــال  لأن  التوثيــق، 

ســطوا علــى الســلطة بليــل بغــرض فــرض مشــروع حضــارى كبيــر زعمــوا 
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العربــي. ولكــن  الوطــن  فــى  العثمانيــة  للدولــة   
ً
للحكــم وبديــا الأمثــل  أنــه 

اتضــح فــى نهايــة الأمــر أن عصبــة حاولــت اســتغلال الديــن بغــرض التمكــن 

 وسياســة.
ً
مــن الدولــة مــوردا

بــدأت الإنقــاذ حركــة دينيــة بشــعارات يغلــب عليهــا الطابــع الجهــادى، 

شــعارات  تحــت  الســودان  جنــوب  فــى  الحــرب  أشــعلت  عندمــا  وخاصــة 

الشــهداء  أعــراس  عليــه  أطلــق  مــا  أقامــوا  أن  حــد  بلغــت  التــى  الشــهادة 

ولكــن بعــض هــؤلاء الشــهداء عــاد مــرة أخــرى إلــى الحيــاة رغــم شــهادات 

رفاقهــم بــأن رفياتهــم فاحــت منهــا روائــح المســك عنــد دفنهــم.

أن  الله  فضــل  أحمــد  إســحق  الصحفــى  الكاتــب  كتــب  أن  ســبق 

غزالــة جــاءت للمجاهديــن الذيــن كانــوا جوعــى وطلبــت ذبحهــا ليقتــات 

منهــا المجاهــدون، وروايــات كثيــرة توضــح كرامــات المجاهديــن فــى جنــوب 

ذلــك. إلــى  ومــا  الشــجر  تكبيــر  مــن  الســودان وغيرهــا 

 علــى  انقســمت  التــى  الإنقــاذ  أهــداف  لتحقيــق  مطيــة  كان  الديــن 

نفســها وخــرج عنهــا عــراب الجهــاد الــذى أفتــى بعــدم شــهادة مــن مــات فــى 

 وســأذهب إلــى 
ً
الجنــوب. بــدأت الإنقــاذ بأكذوبــة اذهــب إلــى القصــر رئيســا

، وانتهــت بكثيــر مــن الأكاذيــب علــى الشــعب الســودانى، 
ً
الســجن حبيســا

أذكــر أن الشــيخ حســن الترابــى ســبق وأن قــال إن الرئيــس البشــير هديــة 

عليــه  يتهكــم  المفاصلــة  بعــد  وصــار  الســودانى،  الشــعب  الــى  الســماء 

بعبــارات علــى شــاكلة الطاغــوت وبعبــارات هازئــه مــن العســكريين. هنــاك 

العديــد مــن الروايــات حــول إيمانيــات  وكرامــات هــؤلاء الإســاميين. ولكــن 

كان لهــم كرامــات أخــرى  تتمثــل فــى  قتــل النــاس وتعذيــب وتجويــع وتشــريد 
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و فصــل تعســفى ضــاق بهــا المجتمــع الســودانى. ســجلاتهم حافلــة بملاييــن 

مــن المهاجريــن الشــباب،  وملاييــن النازحيــن وملاييــن اللاجئيــن. لــم يكــن 

لهــم )صليــح( إلا مــن لــه مصلحــة فــى حكمهــم. أذكــر أمريــن مهميــن أنهــم 

ثورتهــم  وانتهــت   ، العملــة  تجــارة  بحجــة  شــاب  بإعــدام  ثورتهــم  ابتــدروا 

بتجارتهــم جميعهــم بالعملــة بمــن فــى ذلــك الرئيــس الــذى عثــر فــى داره علــى 

 بــدق مســمار فــى رأس طبيــب 
ً
مكتنــزات مــن العملــة. بــدأت حياتهــم أيضــا

وانتهــت ثورتهــم بإدخــال خــازوق فــى دبــر معلــم.

هــذا عندمــا يريــد الله أن يكتــب النهايــات للظالــم بالطبــع تكــون نهايــات 

للذكرى والتاريخ.  ومايؤرق فكرى سؤال واحد كيف للحركة الإسلامية 

ان تعــود مقبولــة فــي يــوم مــا للشــعب الســودانى؟ وماهــى الطــرق التــى يجــب 

أن تتبعهــا لكــى تعــود مقبولــة كحركــة إســامية سياســية؟ علــى الباحثيــن 

مــن بعــدي أن يفــردوا لهــذا الاســتفهام مســاحة مــن بحثهــم، أمــا أنــا فقــد 

اســتع�صى علــي حتــى التفكيــر فــى ذلــك.

تسريبات العربية وفضائح الإسلاميين :

تفيــد تســريبات نشــرتها قنــاة العربيــة الســعودية فــى فلــم وثائقــى تحــت 

عمــر  المعــزول  الرئيــس  مــن  كل  فيهــا  تحــدث  الكبــرى،  الأســرار  مســمى 

البشــير واعترف بأن كل مفاصل الدولة يتحكم فيها الإســاميون ، وقال 

إنهــم فصلــوا تحــت مســمى الصالــح العــام 600 ألــف موظــف وتــم تعييــن 

 بــأن خيــار الضبــاط تــم اســتقطابهم 
ً
إســاميين مكانهــم ، واعتــرف أيضــا

مــن قبــل حــزب البعــث فــى محاولــة انقلابيــة، قــال إنهــم رصدوهــم بدقــة 

عــام  فــى  إعدامهــم  تــم  الضابــط  هــؤلاء  ودفنوهــم.  رمضــان  جــاء  حتــى 
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1990 ولــم يخطــر حتــى أهلهــم بمــكان دفنهم،اعتــرف بهــم البشــير فــى هــذه 

لهــا مســاحة خاصــة  التســجيلات، أمــا اعترافــات علــى عثمــان فســنفرد 

للحــركات  بدعمــه  التنظيــم  اعتــرف  التنظيــم.  فــى  الاخطــر  الرجــل  لأنــه 

دول  إلــى  الحضــارى  المشــروع  وتصديــر  العربيــة  البلــدان  فــى  الإســامية 

الجــوار.

باســتخدام  خداعهــم  وحرمانهم،وعــن  للنــاس  قتلهــم  عــن  تحدثــوا 

القانون،عندمــا قدمــوا أبــرز ماقالــه الإســاميون بأنهــم جــاؤوا مــن أجــل 

جنيهــات،   4 يعــادل  الــدولار  كان  حيــث  الاقتصــادى  التدهــور  معالجــة 

. أقــر الرئيــس بــأن جماعــة الإخــوان 
ً
وعندمــا ســقطوا كان يعــادل 75جنيهــا

هــي الحاكمــة المتحكمــة وأن المؤتمــر الوطنــى هــو ظــل للحركــة الإســامية، 

صنعــوا  بأنهــم  واعترفــوا  الإخــوان.  مفاصلهــا  فــى  يتحكــم  الدولــة  وأن 

القوانيــن وخرجــوا عليهــا. وبذلــك القانــون اســتطاعوا أن يجعلــوا يعينــوا 

مــن المواليــن. الماليــة والاقتصاديــة  مديــري كل الجامعــات والمؤسســات 

كان  العملــة   بســبب  وجرجــس  محجــوب  مجــدى  مــن  كل  إعــدام 

فــى ذلــك الوقــت. هنــاك العديــد مــن  أبــرز الإعدامــات التــى هــزت البــاد 

الأســرار التــي لــم تخــرج حتــى الآن للعلــن وهــى ممارســات لــم يكشــف عنهــا 

بعــد. هنــاك العديــد مــن المفقوديــن مــن الناشــطين والسياســيين لــم يتــم 

العثــور عليهــم حتــى الآن. وســبق أن عثــر إبــان الثــورة علــى أحــد الناشــطين 

فــى ســجن بدارفــور تحــت الأرض وكان مــن المفقوديــن  لأكثــر مــن  خمســة 

أعــوام.
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على عثمان كبانية الحركة الإسلامية :

شــيخه  بعــد  الإســامية  الحركــة  فــى  الثانــى  الرجــل  هــو  عثمــان  علــى 

الــذى تتلمــذ عليــه، د.حســن الترابــى ، تفــوق عليــه إذ اســتطاع أن يقصيــه 

عن الحكم من خلال مذكرة العشــرة فى التاســع من رمضان عام 1999 

بعــد عشــرة أعــوام مــن انقــاب الجبهــة الإســامية.  كان يعــرف بالكبانيــة 

 مــن المناصــب 
ً
التــى تربــط بيــن العســكر والحركــة الإســامية، تولــى عــددا

 الماضيــة، منهــا التخطيــط العمرانــي والاجتماعــي 
ً
فــى فتــرة الثلاثيــن عامــا

أنشــئت لحمايــة الإنقــاذ مثــل  التــى  ، وهــو مؤســس ورئيــس كل الأجهــزة 

العســكري،  والجهــاز  الشــعبى  والأمــن  الشــعبى  والدفــاع  الظــل  كتائــب 

وكتائــب الطــاب الجهاديــة.

بغــرض  المدنيــة  الخدمــة  مــن  موظــف  ألــف   350 بفصــل  قــام 

علــى  للســيطرة  والجيــش  الشــرطة  ضبــاط  مــن   
ً
ألفــا التمكين،وفصــل 

عمــل  الخصخصــة،  عــن  الأول  المســؤول  وهــو  النظاميــة.  القــوات 

الحظــوة.  لأصحــاب  زهيــدة  بأمــوال  المشــروعات  مــن  العديــد  بيــع  علــى 

مهنــدس حــرب الإبــادة فــى دارفــور، وهــو مــن أطلــق ســراح مو�ســى هــال 

مــن الســجن فــى عــام 2003 وقــدم لــه المــال والســاح وأطلــق يــده للقضــاء 

 
ً
علــى الحــركات المســلحة تحــت مســمى حــرس الحــدود. فتــح البــاب واســعا

لعــدد مــن المنظمــات والتنظيمــات الإســامية ومعســكرات التدريــب علــى 

رأســها بــن لادن والظواهــرى. شــارك ونفــذ عمليــة اغتيــال حســنى مبــارك 

 لايــزال 
ً
 دوليــا

ً
فــى أديــس أبابــا، والتــى علــى أثرهــا واجــه الســودان حصــارا

يبحــث ســبل الخــروج منــه، ألا وهــو إزالــة اســم الســودان فــى قائمــة الــدول 

للإرهــاب. الراعيــة 
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شــاركوا  الذيــن  الأشــخاص  مــن  عشــر  خمســة  تصفيــة  علــى  عمــل 

فــى تنفيــذ عمليــة حســنى مبــارك وذلــك لمحــو آثــار الجريمــة. أشــرف علــى 

عمليات تفجير ســفارتى أمريكا في دار الســام ونيروبى. تنازل عن جنوب 

احتــال  بعــد   )shoot to kill( مقولــة  صاحــب  نيفاشــا.  فــى  الســودان 

فــى مخاطبتــه  فــى عبــارة اطلقهــا  لــكل مــن يعبــر الحــدود للتجــارة  هجليــج 

عــام 2013. المناقــل  بمدينــة   
ً
حشــودا

مكــن  التســيير،  مــال  وابتــدع  الموظفيــن،  لــكل  التجنيــد  ابتــدع 

دانفوديــو مــن المــال العــام، وتأســيس شــركات أمنيــة للتمكيــن مــن المــال 

شــركة.  120 حوالــى  بحوالــى   وتقــدر  العــام، 

بــاع الخطــوط الجويــة الســودانية لشــركة عــارف التــى لــم تســدد حتــى 

الأمــوال الزهيــدة التــى حصلــت بموجبهــا عليهــا لحكومــة الســودان. بــل بــاع 

خــط هيثــرو وبــاع النقــل النهــري إلــى شــركة عــارف، و بــاع نصــف شــركة 

 إلــى عــارف.
ً
هجليــج أيضــا

الإنقاذ.ولكــن  جرائــم  لــكل  بالتخطيــط  الأول  المتهــم  عثمــان   علــى 

الأنكــى مــن ذلــك أن علــى عثمــان كان وراء تدميــر مشــروع الجزيــرة المشــروع 

الــذى لايــزال الســودان يدفــع ثمــن خروجــه مــن الخدمــة. مــن اعترافــات 

علــى عثمــان فــي الفيلــم الوثائقــي أنــه لــن يتــردد إذا مــا أتيحــت لــه فرصــة أن 

يعيــد انقــاب الإنقــاذ مــن جديــد. عــاوة علــى اعترافــه الــذى أقــر فيــه بأنهــم 

مــن أجــل التمكيــن عملــوا علــى ســن قوانيــن وتــم خرقهــا مــن أجــل ضمــان 

والبنــوك  الجامعــات  فــى  الحساســة  المواقــع  فــى  النظــام  أنصــار  تعييــن 

مؤسســات الدولــة.
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لــم  الســودان  فــى  مؤسســة  يتركــوا  لــم  الإســاميين  فــإن  كل  علــى 

يقــول  كمــا  البيــع  توقــف  ولمــا  والجــزر،  الأرا�ضــى  ذلــك  فــى  بمــا  يبيعوهــا، 

عثمــان  علــي  الســودان،  فــي  الكيــزان  حكــم  أســرار  لبيــع  لجــأوا  الظرفــاء 

 فــي رمضــان 
ً
يعتــرف علــى حــد قوله)نحــن فــي يــوم واحــد أعدمنــا 28 ضابطــا

كيــف نتــرك نــاس غــازي وقــوش( بالإضافــة إلــى قــرار تصفيةغــازي صــاح 

داويــة  يفجرهــا  عثمــان  علــي  إبراهيــم.  رزق،وود  وحســن  وقــوش  الديــن 

ويعتــرف بــأن المؤتمــر الوطنــي عبــر أمــوال الدولــة كان يصــرف علــى قنــاة 

الــذي ذهــب لعبدالحــي. مــن  طيبــة بنســبة 90% وهــي قناتنــا واســألوا 

أما الرئيس المعزول فقد رصد له قوله )كل أموال الحكومة سخرت 

للمؤتمــر الوطنــي والحركــة الإســامية ومافــي داعــي للحديــث عــن تقصيــر 

فــي تمويــل أنشــطة الحركــة والحــزب. أمــا أنــس عمــر والــي جنــوب درافــور 

قبــل ســقوط البشــير، قــال ) يجــب توجيــه كل ولاة الولايــات بالصــرف 

علــى كل أنشــطة وفعاليــات الحركــة الإســامية والمؤتمــر الوطنــي(.

الموت بالطائرات :

التصفيــات عبــر الطائــرات فــي الســودان أصبحــت لــدى الإســاميين 

ثقافــة بديلــة  للاغتيــالات المباشــرة وهــى بالطبــع تخفــي الآثــار تحــت أعــذار 

عطــل فنــي أصــاب الطائــرة ،أو أن الأجــواء كانــت ضبابيــة. هنــاك حوالــى 

ثلاثيــن طائــرة تحطمــت خــال عهــد الإنقــاذ أي بمقــدار طائــرة كل عــام 

شــخصيات  ضحيتهــا  راح  الحــوادث  هــذه  الإنقــاذ.  لعمــر  نظرنــا  مــا  إذا 

بــارزة كانــوا ذوي تأثيــر علــى مجريــات الأحــداث مثــل الزبيــر محمــد صالــح ، 

والعقيــد شــمس الديــن، ودكتــور جــون قرنــق. ومــازال الغمــوض يكتنــف 
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كانــت  آخرهــا  ثلاثــة عقــود خلت،والتــى  منــذ  الطائــرات  مصيــر عشــرات 

طائــرة وزيــر العــدل بمطــار الجننيــة عقــب أحــداث معســكر )كرنــق(. فــى 

ديســمبر2019 نهايــة 

وهــذه قائمــة بـــ31 طائــرة بالتمــام والكمــال ســقطت أو أســقطت بفعــل 

مــا  :

١- فبرايــر ١٩٩٨م ســقوط طائــرة فــي الناصــر ووفــاة الفريــق الزبيرمحمــد 

صالــح وآخريــن.

٢- يونيو ١٩٩٩ عطل فني يؤدي لتحطم طائرةعسكرية في كسلاومقتل 

.
ً
50 شخصا

٣- ابريــل ٢٠٠٢م وفــاة العقيــد إبراهيــم شــمس الديــن وآخريــن إثرتحطــم 

طائــرة عســكرية فــي عدارييــل.

٤- يوليــو ٢٠٠٢م تحطــم طائــرة بمطــار بورتســودان ..... الضحايــا ١١٥ 

والناجي الوحيــد طفــل صغيــر.
ً
شــخصا

 إثــر إنفجــار أنتينــوف كانــت تســتعد 
ً
٥- نوفمبــر ٢٠٠٣م وفــاة ١٣ شــخصا

للهبــوط فــي مطــار واو .

في تحطم طائرة قرب نيالا .
ً
٦- فبراير ٢٠٠٥م وفاة ١٩ عسكريا

٧- يوليــو ٢٠٠٥م وفــاة دكتــور جــون قرنــق إثــر تحطــم مروحيــة رئاســية 

أوغنديــة اصطدمــت بجبــال إماتونــج.

٨- فبرايــر ٢٠٠٦م تحطــم طائــرة عســكرية فــي مطــار أويــل يــودي بحيــاة 

شــخصًا.  ٢٠
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ء احتــراق انتينــوف عقــب إقلاعهــا 
ّ
٩- نوفمبــر ٢٠٠٧م وفــاة جندييــن جــرا

مــن مطــار الخرطــوم .

١٠- مايــو ٢٠٠٨ م تحطــم طائــرة شــهداء واراب وكان علــى متنهــا ٢١ راكبًــا 

بينهــم وزيــر الدفــاع فــي حكومــة جنــوب الســودان دومينيــك ديــم.

 ونجــاة  ١٦٠ فــي احتــراق إيربــاص تابعــة 
ً
١١- يونيــو ٢٠٠٨م وفــاة ٣٠ راكبــا

لســودانير بمطار الخرطوم.

١٢- أكتوبــر ٢٠٠٩م تحطــم طائــرة شــحن ســودانية بالقــرب مــن مطــار 

الشــارقة بالإمــارات ووفــاة ســتة أشــخاص وكامــل طاقمهــا .

١٣- مــارس ٢٠١٠م ســقوط مروحيــة عســكرية تتبــع للجيــش فــي جنــوب 

دارفــور ولاخســائر فــي الأرواح.

مدنيــة  طائــرة  ركاب  بقيــة  ونجــاة  امــرأة  وفــاة  ٢٠١٠م  ديســمبر   -١٤

. زالنجــي  فــي  تحطمــت 

١٥- ديســمبر ٢٠١١ تحطــم طائــرة عســكرية بمطــار الابيــض ووفــاة ســتة 

مــن أفــراد طاقمهــا .

بالفــاو  مروحيــة  تحطــم  فــي  مســؤولين  ثــاث  وفــاة  ٢٠١٢م  فبرايــر   -١٦

مرافقيــه. مــن  وعــدد  المتعافــي  عبدالحليــم  الزراعــة  وزيــر  ونجــاة 

١٧- يوليو ٢٠١٢م تحطم مروحية عســكرية غرب الفاشــر ووفاة ســبعة 

عســكريين كانــوا علــى متنهــا .

 
ً
١٨- أغســطس ٢٠١٢م تحطــم طائــرة بتلــودي يــودي بحيــاة ٣٢ شــخصا

بينهــم ثلاثــة وزراء وعــدد مــن الضبــاط أثنــاء توجههــم لأداء صــاة عيــد 
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الفطــر المبــارك.

فــي تحطــم  الجيــش  من ضبــاط 
ً
وفــاة ١٢ عســكريا أكتوبــر ٢٠١٢م   -١٩

أم درمــان. غــرب  أنتينــوف عســكرية  طائــرة 

نتيجــة  ابوكرشــولا  فــي  عســكرية  مروحيــة  تحطــم  ٢٠١٣م  يونيــو   -٢٠

تقنيــة. مشــاكل 

نتيجــة  الدمازيــن  فــي  عســكرية  مروحيــة  تحطــم  ٢٠١٣م  يونيــو   -٢١

. طياريــن  مــن  طاقمهاالمكــون  ووفــاة  كهربائــي   ببــرج  اصطدامهــا 

٢٢- مــارس ٢٠١٥م احتــراق مروحيــة بمطــار الخرطــوم بعــد دقائــق مــن 

ترجــل نائــب الرئيــس حســبومحمد عبدالرحمــن.

٢٣- مــارس ٢٠١٥ نجــاة الأميــن السيا�ســي لحــزب المؤتمــر الوطنــي حامــد 

ممتــاز ومرافقيــه مــن الإعلامييــن مــن حــادث طائــرة شــرق القضــارف.

٢٤- أبريــل ٢٠١٦م تحطــم انتونــوف أثنــاء هبوطهــا بمطــار الأبيــض ووفــاة 

أفــراد طاقمهــا الخمســة .

٢٥- يونيو ٢٠١٧م وفاة أربعة أشــخاص جراء تحطم مروحية عســكرية 

تحطمــت بعــد إقلاعهــا مــن مطــار دنقــا.

بورتســودان  فــي  عســكرية  تدريــب  طائــرة  تحطــم  ٢٠١٧م  ديســمبر   -٢٦

قائدهــا. ووفــاة 

٢٧- ســبتمبر ٢٠١٨م وفــاة طياريــن ســودانيين إثــر تحطــم طائــرة تدريــب 

عســكرية فــي منطقــة الكــوداب شــمالي أم درمــان .
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 بعد اصطدام طائرتين 
ً
28اكتوبر ٢٠١٨م إغلاق مطار الخرطوم مؤقتا

عسكريتين على مدرجة ولاضحايا نتيجة الحادثة.

 29ديسمبر ٢٠١٨ –

الثانــي مــن ينايــر٢٠٢٠ تحطــم طائــرة أنتنــوف بعيــد إقلاعهــا من مطار 

الشــهيد صبيــرة بمدينــة الجنينــة ولايــة غــرب دارفــور بعشــر دقائــق فيمــا 

مســؤولون  بهــا  يكــون  أن   
ً
متوقعــا كان  الطائــرة  أن  الأنباءعــن  تضاربــت 

استشــهد  فيمــا  الأخيــرة  اللحظــات  فــي  تخلفــوا  ولكنهــم  المســتوى  رفيعــو 

قضــاة.  )٣( بينهــم  مدنييــن  و)٧(  عســكريين   )٧( مــن  المكــون  طاقمهــا 

أماالطائــرات الحربيــة فمــا أتذكــره عــدد )٦( طائــرات بعيــد انــدلاع الحــرب 

الشــهيرة  مقولتــه  و  الفاشــر  فــي  البشــير  المخلــوع  خطــاب  و  دارفــور  فــي 

)نعطــي الجيــش أســبوع ونســتلم دارفــور بــا أســير ولا جريــح(.
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ديسمبر ثورة اقتلاع الإسلاميين

كيف اندلعت ثورة ديسمبر :

إرهاصــات الثــورة فــي الســودان انداحــت منــذ مجــيء الإنقــاذ، وحــاول 

والتــى  العســكرية  بالانقلابــات  خاصــة  الســبل،  بشــتى  مقاومتهــا  النــاس 

الأمنيــة  الإنقــاذ  كانــت قبضــة  ولكــن  حــركات مســلحة.  لتصبــح  تطــورت 

بالمرصــاد لــكل مــن حــاول انتقــاد النظــام ســواء فــى منابــر المســاجد أوفــي 

إلــى  ســوح الجامعــات  حيــث تعــرض الطــاب والناشــطون السياســيون 

صنــوف مــن الأذى والتعذيــب داخــل بيــوت الأشــباح إبــان عهــد د.نافــع 

 لجهــاز الأمــن والمخابــرات.
ً
علــى نافــع عندمــا كان مديــرا

أذكر أن الشيخ الهدية- رحمة الله عليه- انتقد الترابى قبل المفاصلة 

فــى خطبــة تحــت مســمى ينــزع الملــك ممــن يشــاء. وفــى خــال نصــف ســاعة 

 مــن جهــاز الأمــن وتــم إيداعــه الحراســة مــع 
ً
تــم اعتقالــه بواســطة 23 فــردا

امــرأة فــى كامــل ســكرها،لحوالى شــهرين وتــم إطــاق ســراحه ولــم يعــارض 

الإنقــاذ حتــى رحــل.

علــى الرغــم مــن الضائقــة المعيشــية التــى عاشــها الشــعب الســودانى 

إبــان ســنين الإنقــاذ الأولــى ،إلا أن الغالبيــة لــم تتــوان مــن الوقــوف إلــى 

جانــب ســلطة الإنقــاذ فقــد كان الخطــاب الدينــي الــذي تبنتــه الإنقــاذ فــي 

بدايــة أمرهــا لــه التأثيــر الفاعــل فــي أنفــس الســودانيين المتدينيــن بطبعهــم 

والبعــض الآخــر كان قــد فقــد الثقــة فــي الأحــزاب وفــي قدرتهــا علــى إدارة 

. أمــا الجيــش فقــد ســيطر عليــه الاعتقــاد  البــاد والحفــاظ علــى الأمــن 
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بــأن الحكومــة المدنيــة قــد تقاعســت عــن دعمــه ليواجــه الانتكاســة بعــد 

الانتكاســة . لكــن الإنقــاذ فقــدت الكثيــر مــن مســاحات تأييدهــا بتســلطها 

على الحريات وسياسة التمكين التي دفعت بمئات الآلاف من الموظفين 

الحكومييــن والعمــال إلــى الشــارع والفقــر والعــوز بدعــوى الصالــح العــام 

وارتكابهــا لــكل أنــواع الظلــم، وعملهــا علــى شــق الأحــزاب و إفســاد الحيــاة 

تســلم  ولــم    ،
ً
حزبــا  13 نحــو  إلــى  ينقســم  حــزب  كل  فأصبــح  السياســية 

حتــى الحــركات المســلحة مــن سياســة شــق الصفــوف وشــراء الذمــم مــن 

أجــل بقائهــا وتصفيــة قياداتهــا بعضهــم البعــض وذلــك باعترافهــم بحســب 

تســجيلات قنــاة العربيــة الوثائقيــة إذ أنهــم قتلــوا، يحيــى بــولاد، وقتلــوا 

خليــل إبراهيــم وهمــا مــن إخوانهــم وأشــياعهم. ولــم يتأكــد حتــى الآن عمــا 

كان مقتــل شــمس الديــن والزبيــر محمــد صالــح، ودكتــور جــون قرنــق، 

حــوادث عرضيــة أم مدبــرة.

ولكــى تبقــى الإنقــاذ فــى الحكــم، عملــت علــى شــراء مواقــف الــدول فــى 

 هائلــة 
ً
المجتمــع الدولــى فــى حربهــا ضــد المحكمــة الجنائيــة، وأنفقــت أمــوالا

فــى قضايــا حربهــا مــع المجتمــع الدولــى لــو أنفقتهــا علــى التنميــة واســتقرار 

المواطــن لمــا خــرج عليهــا كمــا خــرج هــذه المــرة، اســتعدت الكثيــر مــن إخــوان 

الأمــس ،مثــل الترابــى، وغــازى صــاح الديــن فــى حزبــي الشــعبى، والإصــاح 

الآن. وقربــت مــن كانــوا أعداءهــا بالأمــس مثــل أبنــاء الســيدين، وكثيريــن 

مــن قيــادات الحــركات المســلحة،أمثال أبوقــردة ومنــى منــاوى.

لتمكيــن  كواجهــة  الحضــاري  والمشــروع  الســام  اســتخدمت  الإنقــاذ 

الانقلابــات  عشــرات  وفشــلت  الإســامية،  بالحركــة  تســمى  التــى  أداتهــا 

العسكرية والتحالفات الإقليمية والدولية فى إسقاطها إلى أن أسقطت 
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بثــورة شــعبية ســلمية كل ماخرجــت بــه هــو شــعار تســقط بــس.

تسقط بس :

علــى الرغــم مــن كل المــرارات التــى تجرعهــا الشــعب الســودان، وكميــة 

الــذل والهــوان، والضائقــة الاقتصاديــة التــى بلغــت أن )يشــرب النــاس 

الشــاى بالتمــر( والقهــوة بحــاوة )دربــس( فــى مطلــع التســعينيات، إلا أن 

شــرائح مقــدرة مــن الشــعب ظلــت تدعــم النظــام بــكل ماتملــك مــن جهــد 

أجــل  مــن  الســودان  جنــوب  فــى  ماتــوا  الذيــن  الأبنــاء  تقديــم  درجــة  بلــغ 

تثبيت دعائم النظام، وبلغ أن تبرعت النســاء بالحلى والجواهر، وغيرها 

مــن دمغــة الجريــح وزاد المجاهــد، إلا أن ذلــك النظــام  كافأهــم بالجحــود 

والتعــدي. مثلــه فــى ذلــك جــزاء ذي الرمــة الــذى ضــرب ناقتــه فــى عنقهــا بعــد 

أن أوصلتــه مســيرة شــهور فــى صحــراء نجــد وخصاهــا بقولــه )إذا ابــن أبــي 

 بلغتــه فقــام بفــأس بيــن وصليــك جــازر(. علــى الرغــم مــن ذلــك 
ً
مو�ســى بــالا

لــم يثــر الشــعب الســودانى علــى نظــام الإنقــاذ بإجمــاع شــامل إلا فــى عــام 

2013 حيــث كانــت الثــورة الحقيقيــة للشــعب الســودانى،وخرج النــاس 

 علــى الضائقــة المعيشــية التــى ســببتها قــرارات رفــع الدعــم عــن 
ً
احتجاجــا

ومديــره  الدولــة،  أمــن  جهــاز  ولكــن  الثانــوى  طــاب  وخــرج  المحروقــات. 

الفريــق أول محمــد عطــا، كان لهــم بالمرصــاد إذ عمــل علــى إجهــاض الثــورة 

التــى شــهدت مقتــل أكثــر مــن 200 مواطــن.

تواصلــت الاحتجاجــات فــى الأعــوام التــى تلتــه ولكنهــا كانــت أقــل مــن 

تحــت   2019 ديســمبر  فــى  الشــعب  جمــوع  خرجــت  أن  إلــى   2013 عــام 

شــعار تســقط بــس. وكانــت ثــورة شــهد لهــا العالــم بأنهــا المثلــى والأفضــل لمــا 
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احتوتــه مــن شــعارات ســلمية، اســتطاعت أن تق�ضــى علــى أكثــر الأنظمــة 

دمويــة فــى تاريــخ إفريقيــا والوطــن العربــى.

كيف أدار الإسلاميون الأزمة :

للإخــوان  الكبــرى  الأســرار  لسلســلة  الأخيــرة  الحلقــة  أن  المؤكــد  مــن 

يعانــي  العربيــة، كشــفت خلافــات كبيــرة كان  قنــاة  بثتهــا  التــى  المســلمين 

منهــا الإســاميون، ويبــدو أن معظمهــم كانــوا متفقيــن علــى عــزل الرئيــس 

البشــير قبــل أن يتــم عزلــه بواســطة الثــورة. ومــا يحيــر فــى الأمــر أن كافــة 

كانــت  فجميعهــا  المقدمــة  للحلــول  قبيحًــا  وجهــا  كشــفت  التســجيلات 

تتحــدث عــن نصــب المشــانق وعــن ضــرب المتظاهريــن، وعــدم التســاهل.

إلــى كبيرهــم ومــن  الــرؤى مــن صغيرهــم  فــى هــذه  واتفــق الإســاميون 

جاهلهــم إلــى عالمهــم اتفقــوا علــى أن القبضــة الأمنيــة والدســائس والكيــد 

هــو الحــل الوحيــد للخــروج مــن الأزمــة . فخلــت كل التســجيلات مــن رؤىً 

منطقيــة للخــروج مــن الأزمــة كدولــة بــل انصــب تفكيرهــم فــى إيجــاد حلــول 

لأزمــة بقائهــم بالقــوة.

بــل   ، الأزمــة  مــن  بالبــاد  للخــروج  رؤيــة  تقــدم  لــم  التســريبات  كل 

كان الشــعب فــى مخليتهــم عبــارة عــن عــدو أو مهــدد لبقائهــم فــي الحكــم. 

كانــت الحيــل والأفــكار المقدمــة كلهــا تــدور حــول كيفيــة الســيطرة عليــه 

البائــد  بــه وقمعــه. ومــن الواضــح أن قــادة الحــزب  وتطويعــه والتلاعــب 

لهــم. النــاس  بمقــدار كراهيــة  كانــوا علــى معرفــة 

- كانــوا علــى درايــة بحجــم الفســاد المستشــري،على عكــس مــا يدعــون 

البشــير دائمــا  الرئيــس  علــى الاتهامــات. وكان 
ً
فــي الصحافــة والإعــام ردا
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مــن  أنهــم  والمدهــش  للقضــاء(.  فليقدمهــا  فســاد  أدلــة  لــه  مــن  مايقــول) 

يأســهم وعــدم قدرتهــم علــى المواجهــة، وتــورط أغلبيتهــم، كانــوا يلتمســون 

معالجــة المســألة مــع المفســدين مباشــرة وبأنفســهم..!

- مــاورد فــي التســجيلات أن الأجهــزة الأمنيــة نفســها علــى علــم بجميــع 

المفســدين، وكان الأمــر أكبــر مــن قدراتهــا بســبب المفســدين الكبــار،وأن 

الســلطة العليــا تحمــي المفســدين بســبب انتمائهــم للحــزب. ممــا يوضــح 

 بصنائــع القانــون والأمــن.
ً
بــأن الفســاد كان محميــا

علــى  القــدرة  لهــا  قيــادات  يمتلــك  كان  التنظيــم  أن  الملاحــظ   -

 عــن المؤثــرات، المدهــش أن الخبيــر المزعــوم عبدالهــادي 
ً
التفكيــر بعيــدا

يــرى الصــورة بوضــوح كامــل وأنهــا   منهــم،وكان 
ً
عبدالباســط كان واحــدا

كان  الإعلامــى  ظهــوره  فــي  أنــه  رغــم  الســلطة..  انهيــار  إلــى  تف�ضــي  ســوف 

الحــزب. بخطرفــات   
ً
ملتزمــا

، وأقــل مــن أن 
ً
علــي عثمــان أكــد بأنــه أضعــف مــن أن يكــون مفكــرا

.علــي عثمــان نمــوذج لخــراب ومحنــة السيا�ســي فــي 
ً
 متمكنا

ً
يكــون سياســيا

دهاليــز العمــل الأمنــي الســري ،لا يفلــح فــي السياســة ولا ينجــح فــي الأمــن، 

 مــا يتحــول لمحــض شــخص غــادر ودمــوي.
ً
ودائمــا

- الواضــح فــي المتحدثيــن والقيــادات الموجــودة فــي المكاتــب القياديــة. 

فــي  تنتهــي  الواحد،وكيــف  دولةالحــزب  فــي  التنظيمــات  مصائــر  بتأمــل 

، تنتهــي 
ً
النهايــة فــى يــد مجموعــة مــن فاقــدي القــدرات والأضعــف سياســيا

لمحــض تنظيــم مشــابه للاتحــاد الاشــتراكي المايــوي أو تنظيمــات الســلطة 

النمطيــة.
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نخلــص مــن ذلــك إلــى أن النظــام البائــد بنــى إســتراتيجيته فــى الحفــاظ 

علــى ســلطته علــى القبضــة الأمنيــة. وراهــن علــى ذلــك منــذ أيامــه الأولــى 

ووضــع الشــعب فــي خانــة العــدو. وهــذا مــن أهــم الأســباب التــى أدت إلــى 

زوال الحركــة الإســامية، وســقوط البشــير.

لبنــاء ســودان  ســانحة  لهــم  أتيحــت  الإســاميين  أن  المــرء  يحــزن  مــا 

بفســادهم  لكنهــم  التاريــخ،  صفحــات  فــى  ذلــك  لهــم  يكتــب  وأن  عظيــم 

وغدرهــم اختــاروا أن يكــون الســودان رجــل إفريقيــا المريــض وانتهــى بهــم 

الحــال فــى الزنزانــات كمــا انتهــت الظــروف بملــك الغابــة فــى حادثــة حديقــة 

القر�شــى. وهــى مجموعــة مــن الأســود تــم تجويعهــا حتــى ماتــت.

كيف سقط البشير :

 
ً
البشــير متمســكا الرئيــس  ظــل  نظامــه،  مــن عمــر  آخــر لحظــة  حتــى 

انــدلاع  منــذ  الضحايــا،  عشــرات  ســقوط  مــن  الرغــم  علــى  بالســلطة، 

 مــن الجنــرالات بقيــادة 
ً
فــى كل مــدن البــاد، فكلــف عــددا الاحتجاجــات 

فــض  بعمليــة  والمخابــرات  الأمــن  جهــاز  مديــر  قــوش  صــاح  الفريــق 

الاعتصــام. والــذى اختــار لــه المتظاهــرون بقيــادة تجمــع المهنييــن والحريــة 

 للاعتصــام.  واحتمــى المتظاهــرون 
ً
العامــة مقــرا القيــادة  والتغييــر مبنــى 

التــى  الظــل  وكتائــب  الأمــن،  جهــاز  مــن  لهــم  الحمايــة  لتوفيــر  بالجيــش 

تحــدث عنهــا علــى عثمــان محمــد طــه، وقــال فــى حديــث تلفزيونــى شــهير، 

إلــى آخــر لحظــة. بأنهــا ســتقاتل مــن أجــل هــذا النظــام 

ربــع  دمــاء  ذلــك  يكلــف  ولــو  الاعتصــام  بفــض  أمــر  البشــير  الرئيــس 

 فــى ذلــك علــى فتــوى محتواهــا أن المالكيــة 
ً
الشــعب الســودانى، مســتندا
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الأمــن  اســتتباب  أجــل  مــن  الشــعب  25%مــن  قتــل  للحاكــم  يبيحــون 

والاســتقرار.

الأرجــح  الروايــة  ولكــن  البشــير،  ســقوط  حــول  الروايــات  اختلفــت 

الرئيــس  زار  والمخابــرات  الأمــن  جهــاز  رئيــس  قــوش  صــاح  بــأن  تفيــد 

عمــر حســن البشــير فــي قصــره لطمأنتــه إلــى أنّ الاحتجاجــات الشــعبية 

المطالبــة بالديمقراطيــة وإنهــاء الأزمــة الاقتصاديــة التــي دخلــت شــهرها 

 علــى حكــم الرئيــس. وذكــرت أربعــة مصادر،حضــر 
ً
الرابع،لاتشــكل خطــرا

أحدهــا ذلــك اللقــاء،إنّ قــوش أبلــغ الرئيــس أن اعتصــام المحتجيــن خــارج 

مقــرّ وزارة الدفــاع القريــب مــن القصــر ســيتمّ احتــواؤه أو ســحقه.

بعــد  اســتيقظ  البــال. وعندمــا  مرتــاح  لينــام  البشــير فراشــه  ودخــل 

قداختفــوا  القصــر  حــرّاس  كان  خانــه.  قــوش  أنّ  أدرك  ســاعات  أربــع 

هــم جنــود مــن الجيــش النظامــي. وانتهــى حكمــه الــذي اســتمر 
ّ
وحــلّ محل

.  الروايــة الأرجــح تفيــد بــأن قــوش كان علــى خــاف مــع الرئيــس 
ً
30 عامــا

فــى فتــرة ســابقة علــى اعتقالــه، واتهامــه بتدبيــر  أقــدم الأخيــر  البشــير إذ 

المعتقــل  فــى  مهينــة  معاملــة  تلقــى  قــوش   إن  وقيــل  انقلابيــة.  محاولــة 

 لجهــاز المخابــرات مــرة 
ً
جعلتــه ينتظــر هــذه الفرصــة التــى أعادتــه مديــرا

المهينــة، وقــد كان. المعاملــة  تلــك  مــن  ليقتــص  أخــرى 

 إنّ الرئيــس ذهــب لأداءالصــاة. و«كان ضبــاط 
ً
تفيــد الحكايــات أيضــا

الجيــش فــي انتظــاره عندمــا أتــمّ صلاته«.أبلــغ الضبــاط البشــير أنّ اللجنــة 

والمخابــرات  وقادةالجيــش  الدفــاع،  وزيــر  مــن  فــة 
ّ
المؤل العليــا  الأمنيــة 

علــى  الســيطرة  فقــد  ــه 
ّ
أن إلــى  خلصــت  بعدمــا  عزلــه  قــرّرت  والشــرطة، 

البــاد. وتــم نقلــه إل ىســجن كوبــر بالخرطــوم بحــري.
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على كل استطاع جيل جديد أطلق على نفسه )الجيل الراكب راس( 

اســتطاع بصمــوده أن يواجــه صلــف وجبــروت الإســاميين، وترســانتهم 

 لهــم الشــهيد عبدالعظيــم، الــذى وقف 
ً
الأمنيــة بصــدور عاريــة.  كان مثــالا

.  ليشــعل مــن بعــده الثــورة عبــر جيــل اســتطاع بعبــارة 
ً
أمامهــم متحديــا

المخلــوع،  الرئيــس  بلقــب   
ً
تاريخيــا البشــير  يوصــم  بــأن  بــس(،  )تســقط 

ونظــام المؤتمــر الوطنــى بالنظــام البائــد.

الفرصة الأخيرة للإسلاميين  :

 ، الإســاميون  أحدثــه  الــذي  والدمــار  الفســاد  مــن  الرغــم   علــى 

أنهــم  إلا  مقننــة،  فســاد  منظومــة  وكانــوا  التنميــة  لعجلــة  وتعطيلهــم 

أصــروا علــى العــودة إلــى الحكــم بشــتى الســبل. ولــم يســتوعبوا أن الشــعب 

الســودانى خــرج عليهــم ولــن يقبــل بعودتهــم حتــى لــو مــات كل الشــباب. 

المجلــس  بمســاعدة  النــاس،   علــى  الالتفــاف  حاولــوا  الإســاميون 

 مــع الإســاميين، إذ وقــف فــي طريــق 
ً
العســكري نفســه الــذى كان متواطئــا

عاجلــة. لمحاكمــات  تقديمهــم  عمليــة 

     ووقــف فــي طريــق م�ضــي الثــورة إلــى غاياتهــا يســاعد فــى نشــر الحرائــق 

وإشــاعة الفو�ضــى والقتــل عبــر جهــاز الأمــن الوطنــي وكتائــب الظــل التــي 

اســتخدموا  أن  الأمــر  وبلــغ  والمحاكمــات،  للحــل  تتعــرض  لا  حتــى  راوغ 

القبليــة  الحــرب  فتيــل  وإشــعال  المواطنيــن  لترويــع  )النيقــرز(  عصابــات 

خــال  مــن  الاقتصاديــة   الحــرب  وإشــعال  والجنينــة  بورتســودان،  فــي 

حاجــز  الجنيــه  مقابــل  الــدولار  ســعر  تخطــي  حتــى  بالعملــة  المضاربــة 

الـ)100(.  
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كل ذلــك مقابــل إفشــال الحكومــة الانتقاليــة بقيــادة دكتــور عبــدالله 

تشــكيل حكومــة وطنيــة  إلــى  الوصــول  بغــرض  الــوزراء.  رئيــس  حمــدوك 

أو إقامــة انتخابــات مبكــرة بحســب الوثيقــة الدســتورية. ولكــن الشــعب 

كان لهــم بالمرصــاد فــى كل خطــوة ظــل الشــباب)الراكب راس( يطــاردون 

 
ً
قيــادات الإســاميين. وخرجــت المليونيــات مــع قطــار عطبــرة  لتقــف ســدا

، أمــام رغبــة الإســاميين فــى العــودة. والحــد مــن أطمــاع الإمــارات 
ً
منيعــا

والســعودية ومصــر التــي فعلــت المســتحيل لأجــل أجهــاض الثــورة. 

ومنــذ أن رأيــت إبراهيــم السنو�ســي، القيــادي بحــزب المؤتمــر الشــعبي 

فــى  الشــباب  مــن  الغاضبيــن  صيحــات  تلاحقــه  والتنــدر  للطــرد  يتعــرض 

 بــأن الإســاميين فــى حاجــة إلــى عصــا 
ً
إبريــل الما�ضــى 2019، أيقنــت تمامــا

بالطبــع   ليــس   . أخــرى  مــرة  الســودانيين  قلــوب  إلــى  يعــودوا  لكــي  مو�ســى 

مداخــل  إيجــاد  أجــل  مــن  وإنمــا  الحكــم  فــى  مشــاركين  أو   ، كحاكميــن 

للحــوار أو الدفــاع عــن النفــس أو حتــى مــن بــاب أن  )يشــيلوا الفاتحــة( 

فــي  الفطــر  عيــد  خطبــة  فــى  تكــرر  السنو�ســي  مشــهد  مضايقــات.  دون 

مواجهــة الصافــى جعفــر، عندمــا طلــب المغفــرة مــن المصليــن علــى مســتوى 

شــخ�صي، فهتــف فــي وجهــه المصلــون بعبــارة )الــدم قصــاد الــدم( وتفــرق 

النــاس مــن حولــه قبــل إكمــال خطبــة العيــد.

التــى عاشــها الشــعب الســودانى بســبب الإســاميين  حالــة الغضــب 

فــض  فيهــا  حــدث  التــى  اللحظــة  وليــدة  ليســت  مســمياتهم(،  )بكافــة 

اعتصــام القيــادة العامــة ، وقتــل فيهــا خيــرة أبنــاء الوطــن، لهــم الرحمــة 

كرامــة   عرضــت  متراكمــة  سياســات  مجموعــة  نتيجــة  وإنمــا  والمغفــرة، 

البــاد والعبــاد  للامتهــان، وجعلــت هــذه السياســة البــاد  تــدار بقــرارات 
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الاســاميين  أخطــاء  و   الخرطــوم.  مطــار  عبــر  تنهــب  وثرواتهــا  إقليميــة، 

الإســاميين  عــودة  بحــث  إمكانيــة  لها،وقصــدت  لاحصــر  وانتهاكاتهــم 

فيمــا   القادمــة، وكفاعليــن  المرحلــة  فــى    
ً
اجتماعيــا كمواطنيــن مقبوليــن 

بعــد المرحلــة الانتقاليــة، وذلــك ليقينــى بأنهــم ذوو تأثيــر كبيــر علــى المرحلــة 

، ولــذا يجــب وضعهــم فــى الاعتبــار علــى نحــو إيجابــي 
َ
 أو إيجابــا

ً
المقبلــة ســلبا

. رؤيتــى أن لا نأخذهــم جميعهــم بجريــرة الإنقــاذ ، وعلينــا أن 
ً
وليــس ســلبيا

نحاســب مــن أخطــأ وأفســد فــي المــال العــام وتقديمــه لمحاكمــات عادلــة 

دون مجاملــة، وأن نعطــي الفرصــة لمــن لــه القــدرة والمســاهمة فــي البنــاء.

علــى كل فــإن الأخطــاء التــى ارتكبهــا الإســاميون والتــى حصــدوا منهــا 

الأمــوال حصــدت لهــم فــى المقابــل غضــب الشــعب الســوداني، ولــو انفقــوا 

 مــن أن 
ً
إلــى قلــوب النــاس ، وبــدلا لــن تعيدهــم  مــا حصــدوه مــن أمــوال 

يخرجــوا للنــاس بتوضيــح ماحــدث وطلــب الصفــح مــن الشــعب الســودانى 

إلا أنهــم لا يزالــون  يكابــرون فــى الدفــاع عــن مشــروع الحركــة الإســامية. 

 فــى 
ً
والأنكــى مــن ذلــك  أن الإســاميين، ومــن بينهــم المؤتمــر الشــعبى ممثــا

بــأن   
ً
متناســيا الاســتقرار،  بعــدم  الشــعب  يهــددون  أبوبكــر عبدالــرازق، 

التهديــد هــو الــذى أخــرج النــاس علــى بكــرة أبيهــم للشــارع. 

أخطاء جسام :

فتــرة  فــى  الإســاميون،  ارتكبهــا  التــى  الفادحــة  الأخطــاء  مــن  كثيــر 

حكمهــم للبــاد وجعلــت مــن مشــروعهم الحضــاري، محــل ســخرية وتنــدر 

الأخطاء،ولكنــي  تلــك  لذكــر  لاتســع  المســاحة  أن  بمــا  العقــول،  لأبســط 

التــى  الكبائــر  أم  بمثابــة  كانتــا  والفســاد  التمكيــن،  سياســة  بــأن  أعتقــد 
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لتراكمــات  نتيجــة   
ً
أيضــا العصــف  عصفــت بمشــروع الإســاميين، وكان 

البــاد. فــى  والاقتصــادى  والسيا�ســى  الإدارى  الانهيــار  الــى  بدورهــا  أدت  

وعمــل الإســاميون بعــد الثــورة بمــا فــي وســعهم مــن أجــل التضييــق 

علــى المواطــن البســيط فــي متطلباتــه الأساســية مــن خبــز ووقــود ، حتــى 

غدا الأمر شــديد الأثر على الاقتصاد بالســيطرة على العملة الحرة،مما 

المخلــوع  الرئيــس  الوقــود والخبــز والســلع. وكان علــى  فــي  فاقــم الأزمــات  

المنهوبــة،  الأمــوال  واســترجاع  المفســدين  كافــة  محاكمــة  علــى  يعمــل  أن 

 
ً
وماليــا  

ً
إداريــا الدولــة  انهيــار  فــى  تســببت  التــى  القيــادات  والاســتغناءعن 

أحــد  يقــول  الصايحــة(.   مابتســمع  )الرايحــة  المثــل  يقــول  كمــا  ،ولكــن 

الفســاد،  اجتثــاث    
ً
جاهــدا حــاول  أنــه   المخلــوع،  الرئيــس  مــن   المقربيــن 

ولكــن إخوانــه وزوجتــه كانــوا عقبــة أمــام ذلــك.

ابنــه محمــد وقــال  الــذى رفــض محاســبة  نافــع  نافــع علــى    وكان د. 

عبــارات  إلــى  بالإضافــة  وإخوانــه.   زوجتــه  محاســبة  بالرئيــس  الأولــى 

مشــهورة مثــل )خلوهــا مســتورة( التــى أطلقهــا د.علــى الحــاج عندمــا اتهــم 

باختــاس أمــوال طريــق الإنقــاذ الغربــى. وهــذه العبــارة  كرســت بدروهــا 

علــى المــدى الطويــل للفســاد فــى حكــم الٍإســاميين. بــل ظــل الإســاميون 

يكابــرون الــى آخــر لحظــة مــن عمــر حكمهــم، بأنهــم هــم الأفضــل  لحكــم 

البــاد، ويتحججــون بــأن ليــس هنــاك بديــل.  وكانــوا يراهنــون علــى الخــداع 

آخــر  فــى  النظــام  لجــأ  و    ، مضللــة  معلومــات  علــى  والاعتمــاد  الإعلامــى. 

فــى حديــث علــى  الــى اســتخدام لغــة التهديــد والوعيــد. وكان ذلــك  أيامــه 

عثمــان الشــهير عــن كتائــب الظــل.
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 هــذه النقطــة كانــت بمثابــة  أكبــر الأخطــاء  التــى أســهمت فــى إشــعال 

نيران الثورة ، إذ أن الشعب السودانى لا يقبل الاستفزاز، بالإضافة إلى 

تصريحــات الفاتــح عــز الديــن التــى هــدد فيهــا المتظاهريــن بقطــع الــرؤوس.

مــن  كان  البشــير،  ســقوط  بعــد  أخــرى  فرصــة  للإســاميين  أتيحــت 

للثــورة،  الطريــق  الديمقراطــى، ويمهــدوا  بالتحــول  أن يســمحوا  الممكــن 

مــن خــال المجلــس العســكرى ،وهــو مــن  صنيعتهــم ولايخ�شــى عليهــم مــن 

اليســار فــى حــال وجــوده، ولكنهــم فكــروا بغبــاء إذ خدعــوا نائــب المجلــس 

الانتقالــى الفريــق محمــد حمــدان دقلو)حميدتــى( بأنهــم ســوف يفضــون 

الاعتصــام دون إراقــة الدمــاء، فوافــق دقلوعلــى ذلــك. ولكــن الاســاميين 

أدخلــوا قواتهــم الخاصــة التــى صــرح بهــا علــى عثمــان، )كتائــب الظــل(، 

ومجموعــة مــن كتائــب )النيقــرز(، والتــي نفــذت عمليــة فــض الاعتصــام 

حاولــت  ذلــك   مــن  والأســوأ  العالــم.  فجعــت  التــى  الشــائنة  بالصــورة 

الكتائــب التــى ترتــدى زي قــوات الدعــم الســريع، إخفــاء جريمتهــا بإلقــاء 

موتــى المعتصميــن فــى النيــل لكنــس آثــار الجريمــة، ممــا كان وقعهــا أكبــر 

علــى الشــعب الســودانى. هــذه الجريمــة كانــت بمثابــة الطــاق الأخيــر بيــن 

الســودانى. والشــعب  الإســاميين 

الدعــم  وأن  خاصــة  الكتائــب،  تلــك  تــورط  يثبــت  الــذى  الدليــل  و 

الســريع ارتكــب عشــرات الجرائــم فــى دارفــور، ولــم يعتــد إخفــاء جريمتــه. 

النــاس بتقديــم عبدالحــى يوســف  و حــاول الإســاميون الالتفــاف علــى 

ومجموعتــه كبديــل لهــم وظهــرت قيــادات المؤتمــر الوطنــى فــي حشــدهم 

المصنــوع، ممــا أغلــق الطريــق أمــام التيــارات الإســامية الأخــرى وأصبــح 

النــاس ينظــرون لهــا علــى أســاس لا فــرق بيــن أحمــد وحــاج أحمــد.



126

الفرصة الأخيرة

إن كان هنــاك مــن فرصــة أخيــرة للإســاميين هــى الاستســام للأمــر 

تلــك الأخطــاء بمصالحــة الشــعب ،  بــل والعمــل علــى تصحيــح  الواقــع، 

و تعويضــه عــن الظلــم وإرجــاع الحقــوق مــن الأمــوال المنهوبــة وتصحيــح 

الأخطاء . بل أن يساهم الإسلاميون متطوعين فى بناء الوطن من خلال 

منظمــات المجتمــع المدنــى، وأن لا يعملــوا علــى دس المحافيــر مــن القائميــن 

علــى أمــر المرحلــة المقبلــة، هــذه هــى فرصــة إثبــات حســن النوايــا وتصحيــح 

الأخطــاء، إن أرادوا العــودة مــرة أخــرى علــى مســتوى العمــل السيا�ســي. 

 التعاطــى فــى المرحلــة المقبلــة مــع القضايــا بشــكل واضــح  
ً
ثــم عليهــم أيضــا

وصريــح والابتعــاد عــن كل مامــن شــأنه أن يكــرس للقطيعــة بينهــم وبيــن 

 بالفطــرة ولا تجــدى 
ً
المواطــن، خاصــة وأن الجيــل الحالــى أصبــح سياســيا

معــه الحيــل أو الخــداع فهــو فــى حاجــة إلــى النــزول إلــى رغباتــه وإن فعــل 

النظــام ذلــك مــن قبــل لمــا انتفــض هــذا الجيــل بهــذه الثــورة الحاســمة.

هــذا  الجيــل أثبــت مــن خــال ثورتــه ، بأنــه أوعــى مــن كل الأكاذيــب، 

فلذا يجب على الإســاميين العودة الى منصاتهم الأولى، وأن يتناســوا  ما 

حــدث لهــم وأن يتحولــوا الــى منظمــات مجتمــع مدنــي تبنــي ولاتهــدم، وقبــل 

التقصيــر وتصحيــح  علــى  أنفســهم  الــذات ومحاســبة  عليهــم جلــد  ذلــك 

الأخطــاء قبــل طــرح أي شــعارات جديــدة لاتتناســب مــع مطلبــات الثــورة 

والشــباب.

 هــذا ربمــا  يحســب لهــم فــى المســتقبل إذا نظــروا إلــى نفســية المجتمــع 

مــن واقــع دس  إليهــا  إذا نظــروا  أمــا  الســودانى المتســامحة والمتصالحــة. 
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المحافيــر فــإن إمكانيــة عودتهــم ســتكون مســتحيلة، وبمــا أن  كوادرهــم 

 عــن أن كل الثــروات ، 
ً
لاتــزال تمســك بمفاتيــح الخدمــة المدنيــة، فضــا

النفــط ،والذهــب، والمواقــع الحيويــة تســيطر عليهــا شــركاتهم الخاصــة. 

إن  والمواطــن،  الوطــن  مصلحــة  لأجــل  ذلــك  كل  يســخروا  أن  يجــب  لــذا 

العــودة. أرادوا 

السودان: فى مواجهة الجنجويد، والمتطرفين 

متاريس التنمية :

كاهــل  علــى   
ً
ثقيــا  

ً
إرثــا وراءهــم  تركــوا  ولكنهــم  الإســاميون  ســقط 

 أمام التنمية والنماء والازدهار. 
ً
 كبيرا

ً
الشعب السودانى، وسيظل عائقا

ويظــل هــذا الميــراث متاريــس هائلــة عصيــة علــى كل جهــود حكومــة الفتــرة 

الانتقاليــة، التــى ماخرجــت مــن أزمــة وإلا دخلــت فــى أخــرى، ومــن ضمــن 

الدعــم  ومليشــيات   ، المســلحة  الحــركات  فــى  تتمثــل  التــى  المتاريــس  تلــك 

الســريع، وهمــا ســيكونان بمثابــة العائــق الأسا�ســى للســام والتنميــة فــى 

 علــى 
ً
الســودان،  وقبــل ذلــك فــإن الإســاميين أنفســهم ســيكونون عبئــا

أمثــال  وعنصرييــن  وتكفيرييــن،  سياســيين  مــن  بمنســوبيها  البــاد  هــذه 

عبدالحــى يوســف ، والطيــب مصطفــى المشــهور بـ)الخــال الرئا�ســى(. وقبــل 

كل هــؤلاء الإمــام الصــادق المهــدى رئيــس حــزب الأمــة المعــروف بتناقضاته 

وضــرب المواقــف التــى تنصــب فــى صالــح الوطــن والبنــاء وترجيــح مصالحــه 

الشــخصية وحزبــه،  ســنتناول كل تــرس مــن هــذه التــروس فــى عجالــة.



128

كيف السبيل إلى التخلص من مليشيا الجنجويد :

 أمــام 
ً
مليشــيا الجنجويــد واحــدة مــن أكبــر التحديــات التــى تقــف عائقــا

بنــاء الدولــة القوميــةـ وذلــك مــن خــال اعتمــاد تكوينهــا علــى الطابــع القبلــى 

، وهــى الآن تعــد أحــد معوقــات عمــل الحكومــة الانتقاليــة برئاســة رئيــس 

المشــهورة  الســريع  الدعــم  قــوات  حمــدوك.   عبــدالله  الدكتــور  الــوزراء 

القــوة  وهــى  الثــورة،  لحكومــة  أساســيًا   
ً
شــريكا أصبحــت  )بالجنجويــد( 

التــى اعتمــد عليهــا نظــام الرئيــس المعــزول عمــر البشــير فــى دحــر حــركات 

دارفــور المســلحة ، والحركــة الشــعبية قطــاع الشــمال فــى جنــوب كردفــان.

هنــاك مليشــيات أخــرى بحســب القانــون وتعمــل خــارج إطــار القــوات 

الظــل،  وكتائــب  الشــعبى  الدفــاع  فــى  ،متمثلــة  الرســمية  النظاميــة 

عليهــا  اعتمــدت  التــى  المليشــيات  مــن  وكثيــر  الإســتراتيجية.  والكتائــب 

،كل مليشــيا لهــا مهــام 
ً
الإنقــاذ لتثبيــت دعائــم حكمهــا طوالــى الثلاثيــن عامــا

محددة جميعها ترتبط بجهاز الأمن الوطنى، وهى تنفذ مشروعات ذات 

علاقــة بحســم التظاهــرات، والتخابــر ضــد طــاب الجامعــات والناشــطين 

السياســيين.

كل تلــك المليشــيات كان يصــرف عليهــا مــن قبــل الدولــة تحــت بنــود 

خــارج النظــام المصرفــي ووزارة الماليــة. خصــص نظــام البشــير مــن ميزانيــة 

وهــذه  2%للتعليــم،  و2%للصحــة  والدفــاع  للامــن   %78 حوالــى  الدولــة 

ميزانيــة  مــن  نصيبهــا  تجــد  لــم  التنميــة  بــأن  ستكشــف  بالطبــع  المقارنــة 

فــى  الإنقــاذ  خاضتهــا  التــى  الحــروب  علــى  الكبيــر  الإنفــاق  بســبب  الدولــة 

النوبــة. وجبــال  الأزرق  والنيــل  ودارفــور  الجنــوب 
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وتعتبــر الآن المشــكلة الأساســية هــي كيفيــة التخلــص مــن الكــم الهائــل 

ســام  الــى  توصــل  الســودان  بــأن   
ً
جــدلا افترضنــا  مــا  إذا  الجيــوش  مــن 

شــامل وكامــل. هنــاك مئــات الآلاف مــن الجنــود والمليشــيات، التــى تنتمــى 

للحــركات المســلحة والحكومــة الســابقة، فكيــف تتخلــص هــذه الحكومــة 

الانتقاليــة مــن الكــم الهائــل للجنــود؟

بالإمــكان  ولكــن  مكلفــة،  العســكرية  النفقــات  أن  بــه  المقطــوع  مــن 

اســتيعاب هــؤلاء فــى مشــروعات زراعيــة ، وخدمــات اجتماعيــة ويذهــب 

ماتبقــى كاحتياطــى مركــزى ، تســتدعيه الدولــة متــى مــا قضــت الضــرورة.  

لاتملكهــا   
ً
أمــوالا تملــك  أصبحــت  المليشــيات  هــذه  قيــادات  الآن  ولكــن 

الدولــة وتســيطر علــى مناطــق الذهــب وبالأحــرى ظلــت تطمــع فــى الاســتيلاء 

علــى الحكــم، مســتغلة فــى ذلــك علاقاتهــا بــدول الخليــج التــى تســعى الــى 

إبقــاء الوضــع فــى الســودان علــى مــا كان عليــه. وتســعى الإمــارات العربيــة 

الــى الحصــول علــى الذهــب بأقــل الأثمــان، الــى جانــب مينــاء بورتســودان. 

الدعــم  قــوات  مشــاركة  إلــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تنظــر  بينمــا 

الســريع فــى حربهــا فــى اليمــن.

اســتطاع  ممكنــة،  فتــرة  أطــول  البــاد  فــي  الســلطة  علــى  للســيطرة 

نظــام البشــير تأســيس عــدد مــن المليشــيات المســلحة أبرزهــا الوحــدات 

باقــة  وأم  الظاعنــة  والشــرطة  الشــعبي  والدفــاع  والدبابيــن  الجهاديــة 

الســريع. الحدود،والدعــم  وحــرس  والجنجويــد 

الإنســان  لحقــوق  مســتفظعة  انتهــاكات  الملشــيات  هــذه  وارتكبــت 

النوبــة والنيــل  فــي دارفــور وجبــال  فــى الســودان خاصــة  بصــورة واســعة 
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الإزرق وعلــى خلفيتهــا أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مذكــرات اتهــام 

ضــد الرئيــس المخلــوع، وعبدالرحيــم محمــد حســين وأحمــد هــارون وعلــي 

كوشــيب.

منظمــات  الأصوات،ومطالبــات  تعالــت  النظــام،  ســقوط  عقــب 

المجتمع المدني وحقوق الإنســان تنادى بحل جميع المليشــيات، وتســليم 

 
ً
المتهميــن للجنائيــة الدوليــة. غيــر أن وجــود قــوات الدعــم الســريع شــريكا

فــي الثــورة، يصعــب مــن عمليــة تســليم المطلوبيــن وحــل تلــك المليشــيات. 

 لقــوات حفــظ الســام التــي صنعهــا 
ً
 تعــد هــذه المليشــيات امتــدادا

ً
تاريخيــا

الثالثــة.  الديمقراطيــة  فتــرة  إبــان  المهــدي  الصــادق  الأمــة  حــزب  رئيــس 

دمــاء  وســفكت  دارفــور  فــى  كبيــرة  بجرائــم   
ً
أيضــا القــوات  هــذه  وقامــت 

وأن  أموالهم،خاصــة  ونهبــت  المواطنيــن  وشــردت  مبــرر  دون  الأبريــاء 

الســلطة كانــت توفــر لهــا الحمايــة القانونيــة. فجاءعهــد البشــير وم�ضــى فــي 

 مليشــيات خاصــة لمهــام لا يعلــن عنهــا.  بــزوال نظــام 
ً
ذات الســبيل مكرســا

الإنقــاذ لا زالــت قــوات الدعــم الســريع والمليشــيات المســلحة الأخــرى تركــة 

ثقيلــة علــى الشــعب الســوداني إيجــاد ســبل حلهــا و تذويبهــا بعــد نجــاح 

ثورتــه المجيــدة.

المتطرفون وحكاية تعديل المناهج 

هؤلاء من العلل التى يشــتكى منها الشــعب الســودانى اذ وقفوا عائقا 

المجيــدة،  ديســمبر  ثــورة  مابعــد  مرحلــة  فــى  القوميــة  الدولــة  بنــاء  امــام 

لــدى  فــى مواقفهــم اذا ضمتــوا  انهــم كانتــوا متناقضيــن  مااعيبهــم عليهــم 

الانتهــاكات التــى شــهدها عهــد الرئيــس البشــير واخرجــوا ســيوفهم لمحاربــة 

مايحيــر  و  ديســمبر.  ثــورة  بهــا  جــات  ؟التــى  المدنيــة  الحكومــة  انتهــاكات 
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العقــل أن شــخصية مثــل عبدالحــي يوســف، بلــغ مــن العلــم والتفســير 

والتوحيــد والعلــوم الشــرعية مــا يضعــه فــي مصــاف أهــل العلــم، ولكــن لمــا 

يؤســف لــه أن الرجــل خلــط أمــور الآخــرة التــى يبشــر النــاس بهــا، بمطامــع 

وملــذات الدنيــا. فكيــف لشــيخ جليــل لــه مكانــة وســط المجتمــع تصــل بــه 

الجــرأة أن يفتــى للرئيــس المعــزول بقتــل ربــع الشــعب الســودانى، لأجــل 

مــاذا؟ لا نــدري.

     عبدالحــي نفــى أن أموالــه وقنواتــه ذات علاقــة بالنظــام، ونفــى أن 

بــل قــال  يكــون قــد تســلم مبلــغ 25مليــون دولار مــن الرئيــس المخلــوع ، 

إن النــاس اتهمــوه بالباطــل وردد حســبى الله ونعــم الوكيــل، ولــم يمــض 

شــهر حتــى خرجــت قنــاة العربيــة للنــاس باعترافــات علــى عثمــان محمــد 

 ولا غرابــة 
ً
 كامــا

ً
طــه، التــى تفيــد بــأن الحكومــة تمــول قنــاة طيبــة تمويــا

أن الرجــل رفــض الوقــوف مــع قــرارات الشــعب الــذى خــرج علــى النظــام، 

 مــن مصــدات الثــورة حيــن كان يفتــى بفتــوى )الخــروج علــى 
ً
فــكان واحــدا

الحاكــم حــرام(.

وثبــت حينهــا أن الداعيــة عبدالحــى كان يتلقــى الدعــم مــن النظــام لــذا 

كانــت شــهادته مدفوعــة الأجــر وهــى بالطبــع ليســت شــهادة لوجــه الله، 

وتتنافــى مــع قيمتــه كداعيــة. بــل خــرج يحــرض النــاس علــى النظــام الجديــد 

 فتــواه الآنفــة التــى  يحــرم فيــه الخــروج علــى الحاكــم.
ً
متجاهــا

    عبدالحــي يوســف مــن التكفيرييــن، ومــن الذيــن يرســلون الشــباب 

إلــى الجهــاد ضمــن صفــوف تنظيــم الدولــة الإســامية، وســبق أن أفتــى 

بــأن مــن يفجــر نفســه مــن الشــباب بنيــة خالصــة ويقتــل الكافريــن فهــو 
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ً
 فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــا

ً
شــهيد. وكأنــه يفســر حديــث مــن قتــل نفســا

وهــو نقيــض مــا ذهــب إليــه الحديــث. فالحديــث ذكــر النفــس والنفــس 

تدخــل فيهــا حيــاة كل حــي ســواء مســلم أو كافــر.

خــرج  الرجــل  أن  ذلــك  مــن  أكثــر  أمــره  مــن  حيــرة  فــى  المــرء   مايجعــل 

بســلميتها  العالــم  لهــا  شــهد  التــى  الكبيــرة  الثــورة  هــذه  رغــم  النــاس  علــى 

وأخلاقيتهــا وتعاليمهــا الســمحة ، اعتصــم خيــر شــباب الوطــن بالقيــادة 

بالمندســين  الإســاميون  فوصفهــم  الأخــاق،  فــى   
ً
مثــا ضربــوا  العامــة، 

ومتعاطيــي المخــدرات ومروجــى العلمانيــة والشــيوعية، لايعقــل أن تشــهد 

البــاد حالــة دمــار ممنهــج لــكل �شــئ ولايخــرج النــاس منتفضيــن مــن أجــل 

 ؟
ً
حالهــم ومعيشــتهم؟ متــى يخــرج النــاس إذا

ضحــوا  الذيــن  الشــباب  بذلهــا  التــى  التضحيــات  تلــك  كل  رغــم 

مــن  بأكملــه   وشــعب  أمــة  طموحــات  أمــام  عبدالحــي  وقــف  بأرواحهــم، 

 ، بــل مصالــح لأجــل دنيــا يطلبهــا وامــرأة ينكحهــا  أجــل مصالــح خاصــة، 

إمــام وخطيــب مســجد خاتــم المرســلين بضاحيــة جبــرة ” الشــيخ عبدالحــي 

يوسف”،يحشــد مســيرة جماهيريــة لنصــرة الشــريعة الإســامية فــى أبريــل 

علــى  العســكرى  المجلــس  لحــث  وذلــك  الجمهــوري  القصــر  أمــام   2019

نقــض العهــد الــذى أبرمــه مــع الشــعب الســودانى فــى الوثيقــة الدســتورية. 

كل ذلــك مــن أجــل الدفــاع عــن تلــك المصالــح .

ولخــص عبدالحــي فــي خطبــه كل هــذه المليونيــات والتضحيــات حينمــا 

قــال: إن قلــة مــن جمــوع الشــعب الســوداني تريــد أن تفــرض علــى الأغلبيــة 

 إن إزالــة الشــريعة الإســامية باطــل ولا 
ً
المســلمة إلغاءالشــريعة مضيفــا

يحــق لأحــد تبديــل ديــن الله. فتأمــل. كأن الشــعب الســودانى كلــه خــرج 
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 للشــريعة التــى طبقهــا عمــر البشــير وزمرتــه مــن أمثــال عبدالحــي 
ً
رفضــا

 إذ طــرح العديــد مــن الاســتفهامات علــى 
ً
يوســف.  و كان الشــعب واعيــا

عبدالحــي، ومــن بينهــا؛ أيــن كان عبدالحــي يوســف عندمــا قتــل الشــباب 

فــى  الفتيــات  اغتصبــت  عندمــا  الشــريعة  كانــت  وأيــن  القيــادة؟  أمــام 

القيــادة العامــة وأمــام مرابــض الجيــش؟

علــى كلّ أن الشــعب الســودانى لا ينتظــر إجابــة مــن عالــم يفتــي بقتــل 

ثلــث الشــعب الســودانى مــن أجــل الحفــاظ علــى مصالحــه والــدولارات 

التــى اكتنزهــا مــن الرئيــس المعــزول. 

 عبدالحــي رفــض الاعتــراف حتــى بتصريحــات علــى عثمــان، الــذى 
ً
أخيــرا

قــال فيهــا إن النظــام يمــول قنــاة طيبــة بنســبة 90%. فقــال فــى حــوار لقنــاة 

الجزيــرة، بأنــه لا يثــق فــى قنــاة العربيــة التــى تــروج الأكاذيــب ضــد الدعــاة. 

وإن كان صــح حديــث علــى عثمــان فهــو كاذب.

امــا قصــة التصــدى لتعديــل المناهــج فــكان فاصــل مــن ســيناريوهات 

كثيــرة حــاول ان يقــف فيهــا المتطرفيــن الــى جانــب اعاقــة الفتــرة الانتقاليــة، 

ولكــن ان دكتــور القــراى منحهــم الفرصــة فــى وضــع صــورة تخالــف عــادات 

وتقاليــد وعقيــدة الشــعب الســودان. 

الإمام المهدى رجل المتناقضات :

؛ كثيــرة هــى المواقــف والمتناقضــات التــى اشــتهر بهــا الصــادق 
ً
تاريخيــا

المهــدى  عليــه الرحمــة أقــدم زعيــم سيا�ســى فــى تاريــخ الســودان الحديــث. 

الرجــل لايثبــت علــى مبــدأ ولا اتفــاق مــع كائــن مــن كان، وإنمــا يقــف أينمــا 

 بالمواقــف الوطنيــة عــرض 
ً
تكــون مصالحــه الشــخصية والحزبيــة، ضاربــا

الحائــط ، ويلتــزم بالمواقــف متــى ماتطابقــت مــع رؤاه الشــخصية.
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ابتــداءً مــن موقفــه حيــال عمــه الــذى حــذره مــن مغــادرة الجزيــرة أبــا، 

مجــذرة  كارثــة  وكانــت  النميــرى،  اعتقلــه  حتــى  فخــرج  النصــح  يعــي  ولــم 

 آخــر 
ً
الجزيــرة أبــا بســبب ذلــك. ويــروي الشــريف حســين الهنــدى موقفــا

للمهــدى أنــه جــاء للتوســط لمصالــح وطنيــة وحمــل أجنــدة التفــاوض مــن 

شــخصية  رؤىً  علــى  النميــرى  مــع  للتفــاوض  وذهــب  ليبيــا  فــى  المعارضــة 

بحســب فيديــو مشــهور للشــريف الهنــدى.  أمــا منصــور خالــد فذهــب إلــى 

. هنــاك الكثيــر مــن المواقــف  
ً
 أو مهديــا

ً
أنــه يتمنــى أن يكــون الرجــل صادقــا

 علــى بنــاء الدولــة القوميــة فــى 
ً
والأحــداث ، التــى كان الرجــل فيهــا خصمــا

الســودان. ومــن تلــك المواقــف مذبحــة الضعيــن التــى ينظــر لهــا التاريــخ 

بأنهــا وصمــة عــار فــى جبيــن الديمقراطيــة الثالثــة.

مذبحة الضعين وإسفين العلاقات بين الشمال والجنوب :

مــن أشــنع الأحــداث التــى تســببت فــى ضــرب العلاقــات بيــن الشــمال 

الصــادق  حكــم  فتــرة  شــهدتها   التــى   الكــوارث  اكبــر  ومــن  والجنــوب، 

المهــدى فــى الديمقراطيــة الثالثــة، ولايــزال أثرهــا باقيًــا فــى النفــوس مذبحــة 

الضعين.التــي وقعــت فــى ٢٨مــارس ١٩٨٧ وهــي مــن الأحــداث التــي يجب أن 

 علــى أرواح الأطفــال والنســاء الجنوبييــن 
ً
تقــام لهــا ذكــرى ســنوية حــدادا

الذيــن قضــوا فيهــا. ويتذكرهــا النــاس كأحــداث مقتــل د.جــون التــي عرفــت 

وزيــر  مقتــل  شــائعة  وقبلهاأحــداث   .2005 العــام  فــي  الأســود  بالأثنيــن 

الداخليــة كلمنــت أمبــورو.

التوثيــق لهــذه المذبحــة يعــود فيــه الفضــل الــى كتــاب مذبحــة الضعيــن 

الــذي صنفــه ســليمان علــي بلــدو ود. عشــاري أحمــد محمــود، ولولاهمــا 
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لضاعــت الحقائــق مــع أرواح الجنوبييــن الذيــن قضــوا فيهــا.

فتــرة  ،خــال   ،
ً
31عامــا قبــل  1987/3/28،أي  الســبت  يــوم  فــي 

بيــن حزبــي الأمــة والاتحــادي الديمقراطــي برئاســة  الحكومــة الائتلافيــة 

 مريعــة ضــد المدنييــن 
ً
الصــادق المهــدي. نفــذت قبيلــة الرزيقــات مذبحــة

الدينــكا النازحيــن بالمدينــة عاصمــة دار الرزيقات،وفــق تخطيــط ســابق 

لهــذه المذبحة،وكانــت خطــة الإبــادة معروفــة لــدى قيــادة القبيلة،ولــدى 

المســؤولين الحكومييــن المحلييــن، والشرطة،وكذاســمع عــن الخطــة عــدد 

الدينــكا المســتهدَفين. مــن  مقــدر 

 آلاف مــن الرزيقــات 
ُ
تــل عشــرة

َ
خــال ســاعات قليلة،فــي ذلــك اليــوم ق

مــن  ألفيــن  مــن  أكثــر  الجيــاد  صهــوات  علــى  القبيلــة«  »فرســان  بقيــادة 

المدنييــن الدينــكا االنازحيــن مــن ديارهــم فــي شــمال بحــر الغزال.أغلبيتهــم 

الســاحقة مــن الأطفــال والنســاء،بعد أن فــر الدينــكا الرجــال مــن المدينــة 

قبــل يــوم المذبحــة.

وداخــل  الحديــد،  الســكة  محطــة  فــي  ضحاياهــم  الرزيقــات  قتــل 

بيــوت الأســر الرزيقيــة، وقتلوهــم فــي أماكــن ســكنهم العماليــة، فــي كمايــن 

الطوب،ومصنــع الصابــون، وفــي أفــران الخبز،وفــي شــوارع المدينــة. وكــذا 

نســاءالرزيقات  بواســطة  المحروســة  الضعيــن  مستشــفى  فــي  قتلوهــم 

تلقــي  مــن  الجرحــى  الدينــكا  منــع  بمهمــة  أنفســهن  فــنَ 
َّ
ل

َ
ك المرابطــات 

مصــاب  الألم،شــخص  حجــم  تتصــور  أن  والعلاج.)لــك  الإســعافات 

علاجــه(. يرفضــون 

والســيوف  والبنــادق  الرشاشــة  بالمدافــع  مســلحين  الرزيقــات  كان 
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والفــؤوس والســكاكين والشــلكايات والع�صــي والبنزيــن والزيــت المحــروق 

والخِــرق والقــش والمراتــب القطنيــة والكبريت،وبالشــر والتصميــم علــى 

بالمدينــة. الدينــكا  إبــادة 

وبررهاعلــى  المذبحــة،  للوزراء،عــن  المهدي،كرئيــس  الصــادق  دافــع 

أنهــا كانــت للانتقــام المســتحق ضــد جــون قرنــق، فــي راديــو لنــدن 31 مايــو 

 بررهــا فــي مؤتمــره الصحفــي بتاريــخ 8 ســبتمبر 1987 أمــام 
ً
1987،ولاحقــا

الصحفييــن فــي الخرطــوم وبتوجيهــه المباشــر أســقط نــواب حزبــه ونــواب 

البرلمــان  لــدى   
ً
مقترحــا معــه  المتحالــف  الديمقراطــي  الاتحــادي  الحــزب 

قدمــه نائــب مــن جبــال النوبــة لإجــراء مجــرد تحقيــق فــي المذبحة،ورفــض 

وتعمــد  المحاكمــة،  إلــى  حلفــاؤه  وهــم  الجنــاة  تقديــم  المهــدي  الصــادق 

الإشــاحة ببصــره عــن محاســبة المســؤولين الحكومييــن المحلييــن الذيــن 

تقاعســوا عن تقديم الحماية للمدنيين الدينكا أو تواطؤوا مع المعتدين 

الرزيقــات.

التدابيــر  لاتخــاذ  المتعمــد  الإهمــال  المهــدي  الصــادق  أغفــل  كذلــك 

اللازمــة لمنــع وقــوع هــذه المذبحــة ابتداءً،رغــم معرفتــه المســبقة بالعلاقات 

العنصريــة المتوتــرة بالمدينــة وعــن الجرائــم التــي كان الرزيقــات يقترفونهــا 

 ضــد الدينــكا ويفلتــون مــن عقوبتهــا المقــررة فــي القانــون، وكانــت كل 
ً
يوميــا

إلــى سياســته المعلنــة  هــذه أفعــال الإتيــان والتــرك مــن جانبــه مشــدودة 

 ضــد 
ً
بتســليح المليشــيات القبليــة العنصريــة وتعبئتهــا للعــدوان تحديــدا

المدنييــن الدينــكا، ليحــرم بذلــك العــدوان الجيــشَ الشــعبي مــن الدعــم 

البشــري والمــادي والمعنــوي ممــا كان يقدمــه المدنيــون فــي قراهــم. 
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كيف حدثت مذبحة الضعين؟

حكومــة  فتــرة  فــي   ،1987 مــارس  منتصــف  حوالــي  أيــام  مــدى  علــى 

الصــادق المهــدي الأولــى، وقبــل أســبوعين مــن وقــوع المذبحــة، كان يُســمع 

بكاءوعويل في عدة أحياءبمدينة الضعين. للمرة الأولى في تاريخ الغزوات 

الرزيقيــة لجلــب الرقيــق وللنهــب مــن منطقــة شــمال بحــر الغــزال، كانــت 

وهــي  الضعيــن  إلــى   
ً
تباعــا تصــل  المــرة  هــذه  الجنــوب  جهــة  مــن  العربــات 

محملــة بالجثــث والجرحــى. وكانــت فــى الســابق تعــود مصحوبــة بالفرســان 

وبالدجــاج  وبالــذرة  الدينــكا  والنســاء  والفتيــات  بالأطفــال  مشــحونة 

شــرب  وأكــواب  والصحــون  المســتخدمة  الملابــس  حتــى  البيــوت  وبمتــاع 

المــاء، ممــا كانــت المدينــة والقــرى فــي دارالرزيقــات اعتــادت اســتقباله فــي 

الما�ضــي القريــب بزغاريــد البهجــة وبالذبيــح مــن الأبقــار المنهوبــة. هــذه المــرة 

دارت الدائــرة وألحقــت قــوات الجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان هزيمــة 

ماحقــة علــى مليشــيات الرزيقــات وكتيبــة القــوات المســلحة بدباباتهــا فــي 

هم من التدريب  منطقة ســفاهة، واســتعاد شــباب الدينكا العائدون لتوِّ

فــي أثيوبيــا أبقارهــم المنهوبــة.

تكاثــرت خــال تلــك الأيــام زيــارة الرزيقــات إلــى المقابــر لدفــن الموتــى، 

وإلــى المستشــفى لمعــاودة الجرحــى. خيــم الحــزن علــى أهــل المدينــة، وبــدأ 

صدمتهــا  كقبيلــة،  الرزيقــات،  علــى  يســتحوذ  المســتقبل  مــن  الخــوف 

عمــر  الرزيقــي  المليشــيا  قائــد  المتمرديــن  حــرق  وأحبطهــا  المــرة،  الهزيمــة 

ــه داخــل 
ُ
قــادم مــن أبناءأبــو مطارق،عاصمــة الــرق فــي ذلــك الوقت،حرْق

المســلحة. القــوات  دبابــة 
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الأربعــاء 25 مــارس. قبــل وقــوع أحــداث المذبحــة بثلاثةأيــام، أعلنــت 

قيادة شرطة الضعين حالة استعداد قصوى في وسط قوات البوليس. 

ســتحدث.  مُفزعــة  أن  الغامضــة  المؤشــرات  مــن  الواقعــة  تلــك  كانــت 

وأن الشــرطة كانــت منــذ ذلــك الأربعــاء وقبلــه علــى علــم بــأن التخطيــط 

مماعرفتــه  وهــو  وســاق.  قــدم  علــى  يســير  كان  الدينــكا  ضــد  للمذبحــة 

كــول. أقــو  الدينكاويــة 

يــوم مــن تدشــين المذبحــة وقبــل  يــوم الخميــس 26 مــارس، قبــل  فــي 

يوميــن مــن تنفيذهــا ، زار شــرطي اســمه الزبيــر، يعمــل فــي مركــز شــرطة 

ــه الدينــكاوي المــدرس المســلم 
َ

الضعيــن، مــن أولاد مدينــة راجــا، زار صديق

فــي  الدينــكا  جميــع  لقتــل  يخططــون  الرزيقــات  أن  بيول،وأبلغــه  أريــاك 

المدينــة.

علــي  الرائــد  أرســل  مــارس،   26 الخميــس  يــوم  ذات  مســاء  فــي 

الرســمية  ســيارته  الضعين،أرســل  شــرطة  فــي  المســؤول  المنا،الضابــط 

بمركــز  مكتبــه  إلــى  بالمدينــة  الأحيــاء  رؤســاء  الدينــكا  قيــادات  لإحضــار 

عرديــب  لوال،وتشــويي  قوم،ودينــق  يْ،ومالتِنــق 
َ
أن الشــرطة،دينق 

جــور  قبيلــة  مــن  الكنيســة  بيول،ورئيــس  أريــاك  المســلم  مدوك،والمعلــم 

كــون. بنجاميــن  شــول 

أهلهــم  هــوا  ينبِّ أن  المنــا  الرائدعلــي  منهــم  ،طلــب  حضورهــم  عنــد 

ووجــه  الرزيقــات.  مــع  مشــكلة  أيــة  والابتعادعــن  حذرهــم  الدينكالأخــذ 

الضابــط علــي المنــا القيــادات الدينكاويــة بــأن يبقــى الدينــكا فــي بيوتهــم. 

التــي  المعلومــات  القيــادات كامــل  هــذه  ــك 
ّ
يملِ لــم  الشــرطة  لكــن ضابــط 

كانــت لديــه عــن خطــة الرزيقــات لإبــادة الدينــكا بالمدينــة، وأنــه كان يتــم 
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بهــا. علــم  علــى  كانــت  الشــرطة  وأن  لتنفيذهــا،  الإعــداد 

»بعدمــا مشــينا قــال ياجماعــة غايتــو فــي مشــاكل بيــن الدينكاوعــرب 

مريســة  بشــربوا  طبعــا  دا  بتاعكــم  الجماعــة  تنــذروا  إنتــو  ســفاهة.  فــي 

ليكــم  يتســببوا  دايريــن  دي  العــرب  مشــاكل.  وبســووا  بشــاكلوا  وبمشــوا 

فــي مشــاكل،بس ه�ســي أي واحــد بعدعشــية أو ضهــر مايطلــع مــن بيتــو. 

نفســو«. يحفــظ  واحــد  كل  تقعــدوا 

ومغــادرة   
ً
مجــددا الدينــكا  يحــذر  الزبيــر  الجمعة،العســكري  صبــاح 

المدينــة الدينــكا 

مــن  الزبيــر-  العســكري  ذات  جــاء  مــارس،   27 الجمعــة  صبــاح 

بيول،وحــذره  أريــاك  المســلم  إلــى صديقــه  ثانيــة  مــرة  أولاد مدينــة راجــا- 

،هــذه المــرة بإلحــاح بلــزوم مغــادرة جميــع الدينــكا مدينــة الضعيــن 
ً
مجددا

مْنــا يــوم الخميس،وجانــا يــوم الجمعــة قــال العنــدو وماعندو 
َّ
مباشــرة. »كل

دا«. زي  منــا 
َّ
كل بــس  محــل.  أي  محل،يَمْرُق،يم�شــي 

 الضعيــن مئــات الدينكا،خاصــة 
َ
فــي ذات صبــاح الجمعــة غــادر مدينــة

الرجــال،و رجــال الدينــكا هــم المســتهدفون بالقتــل المباشــر فــي مثــل هــذه 

بالاســترقاق،  يُســتهدفون  ونســاءالدينكا  الأطفــال  كان  بينمــا  الحــالات، 

ــل الرزيقــات لمنــع  فغــادر هــؤلاء الرجــال المدينــة بالعربــات أو راجليــن، تدَخَّ

 
ً
 إنزالهــم قســرا

ً
بعــض الــركاب الدينــكا مــن مغــادرة المدينــة، وحاولــوا أحيانــا

مــن العربــات المغــادِرة.

الربــع  حــي  فــي جامــع   
ً
اجتماعــا الرزيقــات  عقــد  الجمعــة،  بعــد صــاة 

 
ً
أمــرا أو   

ً
روتينيــا الاجتمــاع  ذلــك  يكــن  لــم  الســوق.  جامــع  فــي  أو  الرابــع، 
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 للتفســير فقــط بعــد الأحــداث التــي أعقبتــه بعــد 
ً
، وســيصبح قابــا

ً
عاديــا

علــى  بالهجــوم  المذبحــة  الرزيقــات  شــباب  تدشــين  وهــو  قليلــة  ســاعات 

فــوق. حلــة  وحــرق  الدينــكا  وعلــى مســاكن  الكنيســة 

 
ً
رزيقيــا خمســون  مارس،هجــم   27 الجمعــة  يــوم   ذات  مســاء  فــي 

كنيســة  داخــل  المصليــن  علــى  الرابــع  الربــع  حــي  شــباب  رابطــة  مــن 

الضعين،وأطلقــوا النــار عليهــم، ورموهــم بالطــوب وطاردوهــم. كان هــؤلاء 

لــم  الشــباب الرزيقــات يتضاحكــون أثنــاء الاعتــداء علــى الدينــكا الذيــن 

يصــب منهــم أحــد وهربــوا مــن المــكان. بعدهــا، توجــه الشــباب الرزيقــات 

عوا 
َّ
منهــا، وشــل للكنيســة، فطــردوا ســاكنيها  المجــاورة  الدينــكا  بيــوت  إلــى 

البيــوت.

بينهــم  الرزيقات،مــن  جمــوع  ســاعة،هجمت  مــن  بأقــل  ذلــك  بعــد 

نســاء وأطفال،علــى الدينــكا فــي مــكان ثقلهــم الســكني فــي حلــة فــوق بالربــع 

الرابــع، فأحــرق الرزيقــات بيــوت الدينــكا بالنــار، واعترضــوا عربــة المطافــئ، 

فــي  أشــخاص،وطاردوهم  ســبعة  منهــم  الدينكا،وقتلــوا  علــى  واعتــدوا 

شــوارع المدينــة، وصاحــت نســاء رزيقيــات متحزمــات بالكراهيــة يحملــن 

عة صِحــن فــي وجــه الشــرطة يحذرنهــم مــن مغبــة 
َّ
شــل

ُ
أعــواد الحيشــان الم

والدينــكا. بينهــن  الوقــوف 

تــم نقــل الدينــكا مــن المدرســة، وباتــوا ليلــة الجمعــة فــي حلــة الســكة 

 أغلبيتهــم 
ً
حديــد. هنــا بلــغ مجمــوع الدينــكا أكثــر مــن ثلاثــة آلاف، دائمــا

الرجــال، ووفــق  أغلبيــة  بعــد مغــادرة  مــن الأطفــال والنســاء،  الســاحقة 

 من حساب العداد ماركو باك لركاب العربة الخشبية 
ً
ماسنعرفه لاحقا



141

 فقــط ومائتــان 
ً
فــي محطــة الســكة الحديــد التــي   كان فيهــا أربعــون رجــا

مــن النســاء والأطفــال.

فــي ليلــة الجمعــة تلــك، رفــض المديــر الإداري آدم الطاهــر مقتــرح كبــار 

تجــار مدينــة الضعين،أغلبهــم مــن الزغــاوة العارفيــن ببواطــن الأمــور فــي 

مدينــة الضعيــن وكانــوا أنفســهم قــد تعرضــوا لعــدوان رزيقــي اســتهدفهم 

كمجموعــة عرقيــة محــددة، مقترحهــم أن يتــم ترحيــل الدينــكا مباشــرة 

الإداري،  اللمديــر  وفروهــا  عربــات  فــي  المدينــة،  مــن  هــذه  الجمعــة  ليلــة 

ــروه بســلطاته الاســتثنائية أن بمقــدوره الاســتيلاء علــى أيــة عربــة فــي 
َّ

وذك

المدينــة لترحيــل الدينــكا )محادثــة مــع أحــد الطبيبيــن المبتعثيــن للتحقيــق 

مــن قبــل نقابــة الأطبــاء(.

كان التجار على علم بخطة الرزيقات لإبادة الدينكا.

صبــاح الســبت 28 مــارس، يــوم المذبحــة، وصــل بالصدفــة الروتينيــة 

 إلــى نيــالا. كان 
ً
 مــن بابنوســة متوجهــا

ً
إلــى الضعيــن القطاررقــم 305،قادمــا

يجــر عربــة خشــبية فارغــة لشــحنها بالبهائــم مــن الضعيــن، وأربــع عربــات 

حديديــة فيهــا مهمــات خاصــة بالقــوات المســلحة يحرســها أربعــة جنــود 

مســلحين.

الوضعيــات  فــي جميــع   
ً
 جوهريــا

ً
تغييــرا القطــار 305  أحــدث وصــول 

الإداري  المديــر  الطاهــر  آدم  ــر  فغيَّ الأطــراف.  جميــع  لــدى  والخطــط 

للمنطقــة رأيــه المتعصــب الســابق ورفضــه مقتــرح التجــار لترحيــل الدينــكا 

مــن   305 بهذاالقطــار  الدينــكا  بنقــل   
ً
قــرارا الآن  المدينة،واتخــذ  مــن 

نيــالا. مدينــة  إلــى  الضعيــن 
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الثمانــي  الحديديــة  العربــات  اســتخدام  الطاهــر  آدم  قــرر 

 قبــل وصــول القطــار 305 
ً
وعربةخشــبية، كانــت تســعتها متوقفــة أصــا

 من العربات الحديدية 
ُ
الة على القضيب الثاني بدون قاطرة. فأفرغ العتَّ

الثمانــي جــوالات الفــول المبشــور التــي كانــت معــدة لإرســالها مــع القطــار 

البهائــم  إحضــار  بإيقــاف  الحكومــي  التوجيــهُ  وصــدر  ىنيــالا،  إل   305

 ليتــم اســتخدام 
ً
فــي زريبــة الموا�شــي القريبــة مــن المحطة،أيضــا المنتظــرة 

الدينــكا. ترحيــل  غــرض  لــذات  المكشــوفتين  الخشــبيتين  العربتيــن 

أبلــغ رجــال الشــرطة المكلفــون كبيــر شــيوخ الدينــكا تشــيوي عرديــب 

مــدوك بالقــرار. فخاطــب الشــيخ عرديــب جميــع الدينــكا المتجمعيــن فــي 

حلــة الســكة حديــد، باللغــة العربيــة ثــم بالدينكاويــة، وشــرح لهــم قــرار 

الضعين،فوافقــوا. خــارج  بترحيلهــم  الحكومــة 

تــرك الثلاثــة آلاف مــن الدينــكا حلــة الســكة حديــد، ومــا أن وصلــوا 

إلــى محطــة الســكة الحديــد المجــاورة حتــى اندفعــوا نحــو عربــات القطــار 

الحديدية الثماني والعربة الخشبية على القضيب الثاني، ونحو العربة 

الأول،حتــى  القضيــب  علــى   305 القاطــرة  خلــف  المقطــورة  الخشــبية 

ــا 
َّ
لقــدم، ولم يبــق فيهــا موضــع  امتــأت العربــات العشــر عــن آخرهــا ولــم 

 بــدون مــكان فــي هــذه العربــات العشــر،تم 
ً
بقــي ســبعمائة شــخص تقريبــا

توجيههــم للانتظــار فــي حــوش نقطــة شــرطة الســكة الحديــد، ريثمــا  تجــد 

. ســيتم حــرق خمســمائة منهــم فــي هذاالحــوش.
ً
الحكومــة لهــم حــا

اجتماعــه  الضعيــن  بمدينــة  الأمــن  مجلــس  عقــد  الوقــت،  ذات  فــي 

فــي قلــب محطــة الســكة الحديــد، مباشــرة  النيــم الكبيــرة  تحــت شــجرة 
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أمــام الحــوش المذكــور أعــاه. حضــر الاجتمــاع جميــع القيــادات الأمنيــة 

وحمــاد  الر�ضــي  الرزيقات،علــي  قــادة   مــن  واثنــان  النظاميــة  والقــوات 

بشــارة.

عندئــذ، وصلــت إلــى محطــة الســكة الحديــد المجموعــات الأوليــة مــن 

الرزيقــات المســلحين. فــكان أول فعــل نفــذوه منــعُ القطــار مــن التحــرك، 

وضعــوا معوقــات علــى القضيــب وهــددوا الســائق.

ثــم تكاثــرت الأفــواج الرزيقية،حتــى بلــغ عددهــم عشــرة آلاف، هكــذ 

كتــاب  نشــر  بعــد  الصحفــي  مؤتمــره  فــي  نفســه،  المهــدي  الصــادق  قــال 

حاكــم  تقريــر  فــي  المعلومــة  وهــي  الســودان،  فــي  الضعين-الــرق  مذبحــة 

شــرطة. وضابطــا  النيابــة  وكيــل  أعــده  الــذي  دارفــور 

وبــدأ تنفيــذ المذبحــة المخططــة المعــروف أمرهــا للعشــرة آلاف بأفعــال 

النهــب والتقتيــل والحــرق واختطــاف الأطفــال والفتيــات.

نيوبي،الكموســنجي  إســماعيل  الرزيقــي  الشــهودالدينكا علــى  تعــرف 

فــي ســوق الضعيــن حيــث يوجــد دكانــه. شــاهدوه يدحــرج برميــل الوقــود 

بمعاونــة صِبْيــة، وقــد شــارك أطفــال الرزيقــات بفعاليــة فــي المذبحة،حتــى 

بْيــة إزاء حــوش نقطــة شــرطة محطــة الســكة الحديــد  توقــف نيوبــي والصِّ

.
ً
وفيهــا أكثــر مــن ســبعمائة مــن الدينــكا المنتظريــن حــا

كان  »يعملون«،فقــد  الأشــقياء  الصبيــة  مــع  وحــده  نيوبــي  يكــن  لــم 

آخرون من الرجال والنساء الرزيقات ذهبوا إلى المنازل القريبة لإحضار 

مســتلزمات الحرق، مثل الشــرقانيات،والمراتب القطنية،والقش،وخِرق 

 الفــؤوس التــي ســيكون لهــا دور مقــدر فــي 
ً
القمــاش،وأدوات إضافيــة مثــا
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المذبحــة.

لــم يكــن الرزيقــات مســتعدين للتغييــر الــذي أحدثــه الوصــول المفاجــئ 

يتوقعــوا  ولــم  نيــالا.  إلــى  بالقطــار  الدينــكا  ترحيــل  وقــرار   305 للقطــار 

تركيبــة وضعيــة الدينــكا فــي محطــة الســكة الحديــد، وهــي تركيبــة خلقهــا 

 
ً
وصــول القطــار بالصدفــة الروتينيــة. أي،لــم يكــن القطــار 305 مشــغولا

بالضعيــن إلا كمحطــة لشــحن الفــول والموا�شــي إلــى نيــالا. لكــن الرزيقــات 

بعبقريتهــم العملياتيــة عدلــوا خطتهــم الإباديــة لتســتجيب للمســتجدات 

التــي خلقهــا وصــول هــذا القطــار اللعيــن.

فتــح إســماعيل نيوبــي برميــل الوقود،وصــب منــه للصبيــة ولآخريــن 

مــن الرزيقــات فــي مواعيــن منزليــة أتــوا بهــا. رَشَّ هــؤلاء الرزيقــات الوقــود 

علــى الدينــكا المحاصريــن داخــل حــوش نقطــة بوليــس المحطــة. وقذفــوا 

طفــل  خمســمائة  مــن  أكثــر  فحرقــوا  الــرؤوس،  فــوق  بالأشياءالمشــتعلة 

وامــرأة فــي هــذا المــكان.

»أحــداث  عــن  المنشــور  الرســمي  بيانهــا  فــي  الرزيقــات  قبيلــة  ســجلت 

بحــر العــرب والضعيــن« إشــارة خافتــة لهــذه الواقعــة علــى أنهــا كانــت فــي 

 مــن عمليــة »تراشــق« تحولــت إلــى »هجــوم عــام« شــمل حوش 
ً
البــدء جــزءا

نقطــة شــرطة الســكة الحديد،ســجلتها فــي كلمتيــن، »حــوش البوليس«،فــي 

العبــارة: »تطــور التراشــق إلــى هجــوم عــام فــي ... حــوش البوليــس ...«،دون 

أن تذكــر القبيلــة فــي بيانهــا مــا حــدث فــي »حــوش البوليــس«. تــم إعــداد 

الصــادق  حكومــة  فــي  مادبو،الوزيــر  آدم  مو�ســى  إشــراف  تحــت  البيــان 

المهدي،ووقــع عليــه ونشــره باســمه أحمــد عقيــل  أحمــد عضــو الجمعيــة 
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حــول  الحقائــق  لتوضيــح  أبناءالرزيقــات  لجنــة  رئيــس  التأسيســية، 

أبــو  دائــرة  ممثــل  أحمــد  وكان  الضعيــن.  ومدينــة  العــرب  بحــر  أحــداث 

الرزيقــات. فــي دار  الــرق  مطارق،عاصمــة 

 كانــوا متحصنيــن داخــل مكتــب نقطــة 
ً
أحــرق الرزيقــات ســتين شــخصا

الدريســة  شــول،عمال  الجــور  قبيلــة  مــن  أغلبيتهــم  بالمحطــة.  الشــرطة 

»أولاد  مــن  دينــكاوي  ــو،  أبُّ ود  إســماعيل  معهــم  وأســرهم،كان  بالمحطــة 

فــي  الســاح  مخــزن  كســرا   ،
ً
أيضــا دينــكاوي  أويــل  الخرطوم«،ومرفعيــن 

نقطــة الشــرطة ودافعــا حتــى المــوت.

الخشــبية  العربــة  ركاب  الدينــكا  الأفــراد  جميــع  الرزيقــات  أحــرق 

داخــل  إلــى  القــش  بقــذف  الثانــي.  القضيــب  علــى  المتوقفــة  المكشــوفة 

الخــرق  بقــذف  ذلــك  بــاع 
ْ
وبإت ركابهــا  فــوق رؤوس  الوقــود  وبــرَشِّ  العربــة 

مــن  ،أغلبيتهم 
ً
شــخصا وأربعــون  مائتــان  بالوقــود.  المشــبعة  الملتهبــة 

.
ً
جميعــا حرقهــم  تــم  والنســاء،  الأطفــال 

وجدالرزيقــات أن كل واحــدة مــن العربــات الحديديــة الثمانــي فيهــا 

 منهــم فــي العربــة الواحــدة، العربــة الحديديــة تمثلــت 
ً
نحــو 250 شــخصا

لتقتيلهــم  الدينــكا  إلــى  والنفــاذ  بينهــم   
ً
حائــا وقفــت  تقنيــة  صعــاب  بهــا 

أبــواب العربــات الحديديــة  بصــورة مباشــرة. فقــد أغلــق الدينــكا عليهــم 

نــوا بــاب كل عربــة وشــباكها )وهــو جــزء مــن البــاب ذاتــه(.  مــن الداخــل وأمَّ

يكــن  مــا يمكــن اســتخدامه. فلــم  بالحبــال وبــكل  مــن الداخــل  أغلقوهــا 

إلــى  الســهل  أو  المباشــر  النفــاذ  وأعوانهــم  الرزيقــات  للمعتديــن   
ً
ممكنــا

لتقتيلهــم وحــرق أجســادهم. العربــات،  هــذه  فــي  المتحصنيــن  الدينــكا 
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مباشــرة  العمليــة،  المشــكلة  لهــذه  ناجعــة   
ً
حلــولا الرزيقــات  ابتــدع 

الســكة  محطــة  فــي  وبحثــوا  العربــات،  حاصــروا  بــأن  اعترضتهــم.  حيــن 

مــن   
ً
الصبيــة والنســاء وعــددا البنزيــن فوجــدوه، وابتعثــوا  عــن  الحديــد 

الأدوات  لاســتجلاب  المدينــة  داخــل  وفــي  القريبــة  الأحيــاء  إلــى  الرجــال 

والمــواد الضروريــة، والوقــود الإضافــي، لتســهيل النفــاذ إلــى الدينــكا داخــل 

منهــا. الخــروج  علــى  إجبارهــم  أو  العربــات 

لفتــح  الفــؤوس  إعمــال  فــي  الأولــي  جهدهــم  المعتــدون  الرزيقــات  ركــز 

بيــن  المشــتعلة  الخــرق  وحشــر  قــة 
َّ
المغل الحديديــة  العربــات  أبــواب 

الشــقوق، وأعملــوا الجهــد وفــي إشــعال النيــران تحــت كلِّ عربــة حديديــة 

مســتهدفة. وفــي حــال فتــح الدينــكا المتمترســون داخــل العربــة المســتهدفة 

البــاب لطــرد الدخــان، كان المعتــدون المرابطــون يطلقــون النــار عليــه مــن 

مداخــل العربــة. وفــي حــال خــروج أي مــن الدينــكا مــن العربــة الحديديــة 

 مــن الحــرارة المرتفعــة داخلهــا أو مــن النــار المشــتعلة أو مــن الدخــان، 
ً
هربــا

العربــات  أبــواب  أمــام  الخارجيــة  المســاحة  فــي  المرابطــون  المعتــدون  كان 

ويحرقونــه.   
ً
تقتيــا ويقتلونــه  معــه  مــا  وينهبــون   بالضــرب  عليــه  ينهالــون 

بالإضافــة إلــى اختطــاف المعتديــن المرابطيــن الأطفــال والفتيــات لأغــراض 

الاســترقاق.

يتعين أن نفهم أن المذبحة كانت تدور في مسار زماني تخلله الانتظار 

والموادالضروريــة  الأدوات  الحلول،ولجلــب  ،للتفكير،ولتصميــم 
ً
أحيانا

 للراحــة مــن التقتيــل قبــل العــودة إليــه مجــددًا.
ً
لتنفيــذ التقتيل،وأحيانــا

حــرق الرزيقــات وأعوانهــم جميــع الدينــكا أحيــاءً فــي ثــاث مــن العربــات 
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الحديديــة الثمانــي، »لــم ينــج فيهاأحــد«، وفــق قــول الشــاهدأرياك بيــول. 

 قليلــة 
ً
. وقتــل الرزيقــات وأعوانهــم أعــدادا

ً
ســبعمائة وخمســون شــخصا

مــن الدينــكا فــي عربتيــن حديديتين،لــم يتجــاوز عــدد القتلــى فــي كل واحــدة 

منهاتيــن العربتيــن خمســة أوســتة أشــخاص. ولــم يتــم قتــل أي شــخص 

الدينكاغلقهــا  الأفــراد  أحكــم  التــي  الحديديــة  العربــات  مــن  واحــدة  فــي 

 بيــن الأقــدام وأرضيــة العربــة 
ً
مــن الداخل،واســتخدموا المراتــب حاجــزا

هــذه  فــي  تحتهــا،وكان  النــار  بإشــعال  الرزيقــات  نها  ســخَّ التــي  الحديديــة 

العربــة الحديديــة المعلــم أريــاك بيول،أحــد أهــم الشــهود.

النهار،حضــر  منتصــف  فــي  التقتيــل  عمليــة   
ً
قليــا هــدأت  أن  بعــد 

إلــى محطــة الســكة الحديــد ضابــط الشــرطة علــي المنــا ومعــه عســكري 

فــي ســيارة لاندروفر،واقتــاد القــس بنجاميــن كــون وشــيخي الدينــكا ديــن 

قلويــل وماليــت قــوم مــن داخــل عربتيــن حديديتيــن مختلفتين،وبعــد ربــع 

 هامــدة رمياهــا بيــن الجثــث أمــام العربــات.
ً
ســاعة أعــادا الثلاثــة جثثــا

والأحذيــة  مــة  القيِّ الملابــس  مــن  الدينــكا  أجســاد  الرزيقــات  جــرد 

والســاعات وجميــع الممتلــكات المحمولــة ،ومــن المبالــغ الماليــة الصغيــرة، 

حــرق  قبــل  أحيــاءً،أو  حرقهــم  أو  الدينــكا  الأشــخاص  هــؤلاء  قتــل  قبــل 

جثثهــم.  كان الرزيقــات المعتــدون فــي حالــة هيجــان يعبــرون بإفصــاح بليــغ 

بأدائيــة  المســتثارة  النشــوة  وكــذا  والسّــعار  والمتعــة  اللــذة  مشــاعر  عــن 

استعرض«فرســان  بينمــا  ممتلكاتهــم.  ونهــب  وحرقهــم  الدينــكا  تقتيــل 

أمــام  القبيلة،وكــذا  شــاعرات  الحكامــات  أمــام  فحولتهــم  الرزيقــات« 

تحــت  الأمــن«  مجلــس  »اجتمــاع  فــي  المتحلقيــن  الحكومييــن  المســؤولين 

الحكومييــن  المســؤولين  رؤوس  فــوق  يبشــرون  كذلــك  كانــوا  النيمايــة. 



148

الهــواء. فــي  النــار  ويطلقــون 

خمســمائة  مــن  أكثــر  المدينــة  فــي  أخــرى  أماكــن  فــي  الرزيقــات  قتــل 

شــخص مــن الدينكا،فــي الشــوارع، وبيــوت الأســر الرزيقيــة، ومستشــفى 

فــي  الصابون،والفرنين،وربمــا  ومصنــع  الطــوب،  الضعين،وكمايــن 

المجــاورة. القــرى  القشــارات،وفي 

للبقــاء  مــن عزيمــة  أوتــوا  مــا  بــكل  الرزيقــات المعتديــن  الدينــكا  قــاوم 

قيــد الحيــاة، قاومــوا حتــى آخــر لحظــة وإلــى آخــر رمــق فــي الحيــاة، وكانــت 

العزيمــة والمقاومــة همــا اللتــان أنقذتــا أكثــر مــن نصــف الدينــكا الذيــن 

فــي محطــة الســكة الحديــد. حاصرتهــم الجمــوع الرزيقيــة 

إلــى بيوتهــم،  يــوم الســبت 28 مارس،عــاد المعتــدون الرزيقــات  نهايــة 

وفــي  الحديــد  الســكة  محطــة  فــي  خلفهــم  العشــاء،تاركين  وجبــة  لتنــاول 

بقيــة أرجــاء المدينــة ألفيــن مــن الجثــث. لا يوجــد أي دليــل يعتــد بــه أن 

عــن 
ً
أكثــر مــن شــخصين مــن الرزيقــات فقــدا حياتيهمــا، ربمــا قتلهمــا دفاعا

النفــس وعــن الآخريــن الدينــكاوي إســماعيل ودأبو،الموصــوف بأنــه مــن 

»أولادالخرطــوم«، أو قتلهمــا القــس بنجاميــن كــون فــي إحــدى الروايــات 

فــي البدايــة مــع أهلــه الجــور شــول المحاصريــن داخــل مكتــب  حيــن كان 

نقطــة الشــرطة، قبــل أن يتحــول إلــى عربــة حديديــة فتــم أخــذه منهــا و 

تصفيتــه.

فــي الخامســة والنصــف مساءالســبت،بعد ذهــاب الأغلبيــة الســاحقة 

القطــار  »يعملون«،تحــرك  قليلــون  آخــرون  بقــي  الرزيقات،حيــث  مــن 

305 الــذي كان علــى القضيــب الأول،إلــى نيالا،يجــر معــه عربــات القــوات 
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المســلحة الأربــع وفيهــا مهمــات الجيش،ومعــه العربــة الخشــبية وفيهــا 241 

مــن الدينــكا. هــؤلاء نجــوا مــن المذبحــة بعــد أن اســتخلصت منهــم الشــرطة 

رشــوة لقــاء تقديــم الحمايــة لهــم.

 
ً
ليــا الحديــد  الســكة  محطــة  الدينــكا  مــن  مقــدر  عــدد  غــادر 

مــن  شــخص  الألــف  حوالــي  المحطــة  فــي  وبــات  المدينــة.  خــارج  إلــى 

والجرحــى. والشــيوخ  والأطفــال  النســاء  مــن  ،أغلبيتهــم 
ً
الدينكا،تقريبا

الأحد-الاثنين 29-30 مارس. في مدينة الضعين:

والنســوة  والفتيــات  الأطفــال  أثــر  إلا  حــي  لدينــكاوي  أثــر   لا 

الرزيقــات  وجــد  الرزيقيــة.  الأســر  بيــوت  فــي  مخفييــن  الأرقاءالمحتجزيــن 

ضــون، وكــذا وجــد  طــون والمحرِّ
ّ
المخطِ المذبحــة، وقادتُهــم  نفــذوا  الذيــن 

التزامهــم  أداء  عــن  المتقاعســون  المحليــون  الحكوميــون  المســؤولون 

مشــكلة  أمــام  أنفســهم  وجــدوا  المتحالفــون  الدينكا،جميعهــم  لحمايــة 

المتكاثــر  العــدد  أمــام  لوجــه   
ً
قانونيــة وصحيــة وفنيــة ومشــاعرية. وجهــا

للجثث،مرصوصــة »مِتْــل الطــوب« ... ومِتــل البهايم«،الأجســادالدينكاوية 

المحروقة،والجماجــم المحطمــة، والأشــاء المقطعــة مبعثــرة فــي كل مــكان. 

أكثــر مــن ألــف وخمســمائة قتيــل فــي محطــة الســكة الحديــد، وخمســمائة 

تعلــق  المشــوية  البشــرية  اللحــوم  رائحــة  المدينــة.  أرجــاء  بقيــة  فــي  قتيــل 

المدينــة. بأجــواء 

فكيف الخلاص وفي آيديولوجيا الرزيقات أن الجنوبي قذر،ونجس؟ 

فــي مخيلــة الرزيقــي؟ فمــا كان  كيــف يكــون لمــس جثتــه تأتــي بتعقيداتهــا 

أهلهــم  ديانــة  أو  الضحايــا  كرامــة  تحتــرم  بطريقــة  الجثــث  دفــن   
ً
ممكنــا
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وثقافتهــم ومشــاعرهم،حتى الدينــكا المســلمون مــاكان ليــدور فــي الخيــال 

مقابــر  فــي  دفنهــم  أو  عليهــم  الصــاة  أو  غســلهم  تصــور  مجــرد  الرزيقــي 

المســلمين. العــرب 

،تخلــص الرزيقــات مــن الألــف وخمســمائة جثــة فــي محطــة 
ً
فــي عجلة

الســكة الحديــد، بإخفائهــا فــي حفــر فــي المنطقــة شــمال المحطــة مباشــرة. 

بعــدة  الأخــرى  الجريمــة  مســارح  مــن  جثــة  الخمســمائة  مــن  وتخلصــوا 

وا  عــة فــي حفر،وجَــرُّ مَزَّ
ُ
وســائل،حرقوا منهــا ماحرقــوه ،ودفنــوا البقايــا الم

المدينة،وألقــوا  خــارج  الخــاء  فــي  بهــا  علــى الأرض قذفــوا  الجثــث  بعــض 

البقيــة فــي المراحيــض العامــة فــي مدينــة الضعيــن.

قصــدت نقــل هــذه الروايــة بتفاصيلهــا كمــا رواهــا كل مــن ســليمان 

علي بلدو وعشاري أحمد محمود خالد،لسببين:الأول أن يعلم الشباب 

)الجيــل الراكــب راس( مــاكان يــدور فــى عهــد الصــادق المهــدي الرجــل الــذي 

لا يزال يحاول الانقضاض على ثورة الشباب. لتوضح القصة أن الرجل 

وجــد مــن الفــرص مالــم يجــده سيا�ســى ســوداني آخــر وأهــدر جميــع تلــك 

الفــرص. خاصــة الفرصــة التــي لاحــت فــى مؤتمــر الدائــرة المســتديرة.

 وكأنه:
ً
الرجل تسلم توصيات المؤتمر ولم يحرك فيها حرفا

يريــد للأوضــاع أن تذهــب كمــا ذهبــت إليــه الآن بانفصــال الجنــوب. 

ومــا أدري كيــف يفكــر الآن الرجــل فــي مســتقبل الســودان وماهــو الــدور 

تلــك المخــازي والفشــل. الســبب الأخيــر  الــذي يمكــن أن يلعبــه بعــد كل 

 أن يعلــم الشــباب بــأن حالــة الغبــن والظلــم الــذي يتعــرض 
ً
قصــدت أيضــا

لــه إنســان الهامــش فــي دارفــور وجنــوب كردفــان الآن ظلــم لايقــل عمــا وقــع 
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على الجنوبيين في فترة الحكومات العســكرية والديمقراطيات الســابقة.

 فــي تأطيــر العلاقــات مابيــن 
ً
 مهمــا

ً
لــذا لابــد مــن أن يلعــب الشــباب دورا

المركــز والهامــش حتــى لا يتكــرر ســيناريو انفصــال جنــوب الســودان. وإن 

 
ً
كان لابــد مــن دور يلعبــه الشــباب فىــي السوشــيال ميديــا فهــو دور أيضــا

إيجابــي لجعــل العلاقــات طيبــة مــع جنــوب الســودان، ولربمــا تتــاح فرصــة 

لفدراليــة أو اتحــاد أـــو وحــدة مــرة أخــرى بيــن الشــمال والجنــوب.

موقف المهدى من الثورة :

منفــاه  مــن  المهــدي  ،الصــادق  القومــي«  »الأمــة  حــزب  رئيــس  عــاد 

الاختيــاري بلنــدن مــع بدايــة اتســاع رقعــة الاحتجاجــات الســودانية التــى 

المهــدى  وتصــدر  الســودانية.  الثــورة  مســار  فــي  مهمًــا  منعطفًــا  شــهدت 

 لخلافة البشير، ووجهًا قديمًا 
ً
 مُحتملا

ً
الموقف في البداية باعتباره بديلا

ارتبــط فــي مخيلــة الكثيريــن بـ»العهدالديموقراطــي« ماقبــل حكــم الإنقــاذ، 

فقــد كان الصــادق المهــدي آخــر رئيــس وزراء منتخــب، قبــل أن ينقلــب 

النقطــة لاتــزال مثــار جــدل، بدعــوى  عليــه الجيــش عــام 1989. وهــذه 

أن المهــدى كان يعلــم بتحــركات الجبهــة الإســامية، وحــذره العديــد مــن 

رجــال اســتخبارات الجيــش. وكان يشــغل حينهــا منصــب وزيــر الداخليــة 

 تجــاه الانقــاب 
ً
ابــن عمــه مبــارك الفاضــل. ولكــن كليهمــا لــم يحــرك ســاكنا

المزمــع.

القديــم  الحُلــم  الثــورة  أحيــت  وبينمــا   ، الثــورة  عــن  للحديــث  نعــود 

شــعوره  بعــد  الحكــم،  لسُــدة  أخــرى  مــرة  العــودة  فــي  الثمانينــي  للرجــل 

الطويــل بمظلمــة انتــزاع الســلطة منــه، إلا أنّ المهــدى الــذى كان يعــارض 
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النظــام مــن الظاهر،انحــاز فــي النهايــة للثــورة المضــادة. فرغــم اصطفافــه 

اختــار  ــه 
ّ
أن إلا  المشــهد،  قــاد  الــذي  المهنييــن«  »تجمــع  إلــى جانــب  ابتــداءً 

الاصطفــاف إلــى جانــب المجلــس العســكري، فــي رؤيتــه للفتــرة الانتقاليــة 

الثوريــة. القــوى  مُتحديًــا كافــة جمــوع 

صفقة البشير:

قبــل وقــوع الاحتجاجــات ،كان النظــام يواجــه أعلــى معــدلات الغضــب 

الكريمة،تزامــن  الحيــاة  توفيــر  فــى  الحكوميــة  السياســات  فشــل  بســبب 

الاحتقــان.  مــن  بمزيــد  قوبلــت  التــي  العامــة  الموازنــة  مناقشــة  مــع  ذلــك 

فــي   
ً
متعمــدا  

ً
تضليــا تمــارس  الحكومــة  بــأنّ  المعارضــة  لاتهامــات  ونظــرًا 

الأرقــام المتعلقــة بالعجــز الحكومــي، وحجــم التضخــم الفعلــي، والتــي لا 

تعبــر عــن واقــع الشــارع المــأزوم.

زعيمًــا  باعتبــاره  المهــدي  للصــادق  الحاجــة  بــرزت  الأثنــاء  تلــك  فــي 

للمعارضــة ليشــكل غطــاءً سياســيًا لتمريــر التعديــل الدســتوري، الذي 

لــوا أغلبيــة أعضــاء البرلمــان. وذلــك بهــدف تمديــد 
ّ
تقــدّم بــه 33 حزبًــا مث

انتخابــات  بخــوض  للبشــير  والســماح  الرئاســة  لفتــرات  الأق�صــى  الحــد 

2020. هــذه النقطــة مهمــة فــى ربطهــا مــع الأحــداث وهــو كلمــا احتاجــت 

كلمــا  عنقهــا،  مــن  الجماهيــرى  الحبــل  لفــك  المعــزول  الرئيــس  حكومــة 

لذلــك.  
ً
جاهــزا المهــدى  وجــدت 

وتفيــد المصــادر بــأن  الوســاطات التي عُقــدت فــي المنفــى عبــر الوفــود 

المهــدي  موافقــة  علــى  الحصــول  فــي  النظــام  بالمهدي،نجــح  التقــت  التــي 

فــي العــودة لاحتــواء التصعيــد مقابــل إعــادة الرجــل لمنصبــه القديــم فــي 
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رئاســة الوزارء. وإتمامًــا للصفقــة التــي تطلبــت ضمانــاتٍ لتمريرها،عــادت 

ابنــة زعيــم حــزب الأمة مريــم الصــادق المهدي إلــى البــاد قبــل شــهرٍ واحــدٍ 

مــن الاحتجاجــات دون أن يُقبــض عليهــا.

وفــي الوقــت الــذي اشــتعلت فيــه الاحتجاجــات ضــد حكــم البشــير، 

للمشــاركة  المنفــى  مــن  المعارضــة  زعيــم  بعــودة  الحاكــم  الحــزب  رحّــب 

إلــى  القادمة.إضافــة  الرئاســية  والانتخابــات  الحكومــة،  مــع  الحــوار  فــي 

الملفــات  فتــح  بعــدم  التعهــد  مــع  الدســتور،  تشــكيل  للجنــة  انضمامــه 

القديمة أو استعادة التهم التي تصل عقوبتها للإعدام والمتعلقة برئاسة 

عارض عــام 2014،والــذي 
ُ
الصــادق المهــدي لتحالــف »نداءالســودان«الم

مــن الفصائــل الســودانية المســلحة. يضــم عــددًا 

تصاعــد  ظــل  فــي  البشــير  إنقــاذ  »صفقــة«  أعادتــه  الــذي  والمهــدي 

الأحــزاب  جميــع  فيهــا  دعــا  لـ»وثيقةالخلاص«التــي  دعــا  الاحتجاجــات، 

برئاســة  جديــدة  حكومــة  لتشــكيل  الحكومــة  مــع  للحــوار  المعارضــة 

دســتوري  مؤتمــر  وعقــد  المتمرديــن،  مــع  النــار  وقــف  وإعــان  توافقيــة 

قومــي لتفصيــل اســتحقاقات الســام الشــامل. وكفالــة حقــوق الإنســان 

قبــل  المهــدي  تبّناهــا  التــي  المبــادرة  أن  واللافــت  الديمقراطــي.  والحكــم 

أطلقهــا  التــي  الوطنــي«  »الحــوار  مبــادرة  نفســها  هــي   ،2020 انتخابــات 

وفــاق  حكومــة  تشــكيل  أفــرزت  والتــي   ،2015 انتخابــات  قبيــل  البشــير 

البرلمــان بتعييــن  وطنــي منحــت الحكومــة مزيــدًا مــن الصلاحيــات داخــل 

بهــدف  الدســتوري  بالتعديــل  تقدمــت  التــي  الأغلبيــة  لــوا 
ّ
مث نائــب   100

للأبــد. السُــلطة  فــي  البشــير  إبقــاء 
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فــى مطلــع مايــو مــن 2014 اتهــم المهــدى قــوات الدعــم الســريع، بقتــل 

الفريــق  الســريع  الدعــم  الــى غضــب قائــد  فــى دارفــور ممــا أدى  المدنييــن 

والمخابــرات  الأمــن  جهــاز  أثرهــا  علــى  واعتقــل  دقلــو.  حمــدان  محمــد 

مــن منزلــه علــى خلفيــة  الصــادق المهــدي، زعيــم حــزب الأمــة المعــارض، 

المشــهورة..)الدعم  عبارتــه  حميدتــى  فيهــا  قــال  والتــى  لحميدتــى.  اتهامــة 

فــى  قاعديــن  نحــن  يكاتــل  يجــي  جيــش  والعنــدو  البلــد  حامــى  الســريع 

الحرايــة، العاجبــو عاجبــو والماعاجبــو هديــك النقعــة والله الزخيــرة توريــه 

وشــها(. مضــت الأيــام وجــاء المهــدى يطلــب مــن حميدتــى الانضمــام بقواتــه 

 حميدتــى أن انحيــاز الرجــل 
ً
إلــى حــزب الأمــة. وقــال أيضًــا فــى تصريــح مادحــا

للثــورة يجــب أن يقابــل بإيجابيــة. هــذه الحادثــة وحدهــا كفيلــة بتوضيــح 

بيــن المواقــف والاأحــداث. تقلــب المهــدى 

المهدى مع الثورة والثورة المضادة فى نفس الوقت :

خــال  مــن  خاصــة  المضــادة،  الثــورة  مــع  أصبــح  ثــم  الثــورة  مــع  بــدأ 

تصريحــه المشــهور الــذى وصــف فيــه المظاهــرات بأنهــا )بوخــة مرقــة( ممــا 

أغضــب الثــوار ولا يزالــون يتهكمــون بهــا علــى الرجــل الــذى لا يجــد صليحــا 

لــه وســط شــباب الثــورة، و غالبيتهــم متفقــون علــى أن الصــادق يجــب ألا 

 خــال 
ً
 إيجابيــا

ً
 مــن مســتقبل البلــد، كمــا أنــه لــم يكــن يومــا

ً
يكــون جــزءا

 لــدى الثــوار  أن الرجــل ســحب خيمتــه 
ً
ماضيهــا. أمــا الموقــف الأكثــر إيلامــا

الســابق  النظــام  كتائــب  عليــه  تنقــض  أن  قبــل  الاعتصــام  ســاحة  مــن 

وتقتــل المئــات مــن خيــرة شــباب البلــد. وصــرح بعدهــا بأنــه علــى علــم بفــض 

الاعتصــام إذ حضــر إليــه أحمــد هــرون وصــاح قــوش وأبلغــاه بضــرورة 

موافقتــه علــى فــض الاعتصــام. هــذا الموقــف لا يــزال يقــف للثــوار غصــة 
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فــى حلوقهــم . )اللقــاء مــع هــارون كان فــي بدايــات الاعتصــام.. أي قبــل بيــان 

اللجنــة الأمنيــة فــي 11 أبريــل ومــا تبعــه مــن أحــداث(.

مدينــة  مــن  انطلقــت  التــي  الاحتجاجــات  رقعــة  تتســع  أن  وقبــل       

البشــير–،التزم  البــاد –التــي لطالمــا أزعجــت  الدمازيــن وعطبــرة شــمالي 

الأولــى  الثلاثــة  الأيــام  طيلــة  الصمــت  البدايــة  فــي  المهــدي  الصــادق 

للانتفاضــة ضمــن التفاهمــات القديمــة التــي جــاءت بالرجــل مــن المنفــى، 

وأحيــت أحــام المهــدي للمشــاركة فــي السُــلطة، وهــو الوعــد القديــم الــذي 

تلقــاه مــن البشــير فــي آخــر اتصــال هاتفــي عــام 2016: »نحــن نعتقــد أن 

مكانــك ومــكان حــزب الأمــة شــاغر ونتطلــع أن يكــون هنــاك حضــور لــه«.

الخرطــوم،  العاصمــة  إلــى  وصلــت  التــي  الاحتجاجــات  وقــع  وعلــى 

واجتاحــت عــدة ولايــات فــي أرجــاء البلاد،أحــرق المتظاهــرون مبنــى حــزب 

»المؤتمــر الوطنــي« وأشــعلوا النيــران فــي عــدة مبــانٍ حكوميــة، وبعــد أن بــدا 

عــن الســيطرة خاصــة بعــد أن واجهــت الشــرطة 
ً
أنّ الأمــور خرجــت تماما

جانــب  إلــى  فــورًا  المهــدي  الصــادق  تحــوّل  الحــي،  بالرصــاص  الهتافــات 

المتظاهريــن، فأعلــن فــك ارتباطــه بالنظــام نافيًــا الوصــول لأيمــا اتفــاق 

مــع الحكومــة الســودانية. وكالعــادة كان المهــدى يتحــول بتحــول المصالــح 

كمــا هــو الحــال فــى السياســة الدوليــة، التــى  لا تــدوم العلاقــات فيهــا إلا 

المصالــح. بــدوام 

 بعــد خمســة أيــام 
ً

كماأعلــن المهــدي أن عــدد الضحايــا بلــغ 22 قتيــا

فقــط مــن التظاهــرات، وهــو ثلاثــة أضعــاف الرقــم الــذي تبنتــه مصــادر 

رســمية، كمــا أنــه قــدّم مذكــرة للحكومــة حــول وضــع رئا�ســي جديــد للبــاد؛ 



156

مســتعيدًا  البشــير  علــى  للانقــاب  للنظــام  دعــوة  رســميًا  لــت 
ّ
مث والتــي 

جبــر علــى 
ُ
ذكريــات ماحــدث مــع الرئيــس الســوداني إبراهيــم عبــود الــذي أ

التنحــي ثــم تشــكلت »حكومــة توافقيــة« مــن جميــع الأطــراف.

وتشــير العديــد مــن المواقــف الســابقة  إلــى أن المهــدي ليــس لــه موقــف 

نائبــه  يلتفــون الآن حــول  ثابــت ولا يعبــر حتــى عــن شــباب حزبــه الذيــن 

الدكتــور إبراهيــم الأميــن خاصــة أن المهــدي نفســه يمثــل صــورة صارخــة 

مــن التناقضــات« ويُضيــف: »فبينمــا يعتبــر نفســه زعيــم حــزب المعارضــة 

تولــى ابنــه الأكبــر عبدالرحمــن منصــب مســاعد البشــير، وهــو أكثــر أبنائــه 

فــي السياســة  الطائفيــة  الحــزب بحكــم الطبيعــة  لتولــي رئاســة  ــا 
ً
حظوظ

الســودانية«. بينمــا كان يعمــل ابنــه بشــرى لــدى جهــاز الأمــن الوطنــى فــى 

حكومــة المعــزول البشــير، وبالتالــى يكــون لــدى المهــدى ابنــان فــى الحكومــة 

 حالــة أخــرى مــن التناقــض ولعــب 
ً
وهــو وبناتــه فــى المعارضــة لتثبــت أيضــا

الأدوار.

بــرز  التــي أعقبــت ســقوط النظــام،  ــه خــال الأيــام الأولــى 
ّ
أن اللافــت 

اســم الصــادق المهــدي ضمــن الأســماء التــي شــاركت فــي الانقــاب، وهــي 

الشــكوك التي أكدّها رئيس اللجنة السياســية بالمجلس العســكري،عمر 

زيــن العابديــن، حيــن أعلــن أنّ الجيــش تواصــل مــع قــوىً سياســية- لــمّ 

روّجهــا  التــي  نفســها  الاتهامــات  وهــي  بالبشــير،  الإطاحــة  قبــل  يُســمّها- 

الشــيوعيون بــأنّ الصــادق المهــدي هــو »عــرّاب الانقــاب«، لكــنّ أحــداث 

فــي  انحــاز لأعدائهــا  الــذي  للرجــل  أدوارًا جديــدة  الثــورة رســمت  بعــد  مــا 

النهايــة.
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 ركــب المهــدى موجــة جديــدة إذ عمــل علــى نشــاط سيا�ســي جــاب 
ً
أخيــرا

أن  يــرون  وآخــرون  الجماهيريــة،  قاعدتــه  ليختبــر  الســودان  ولايــات  بــه 

لانتخابــات  العــودة  تصريحــات  أعقبتهــا  والتــى  للولايــات  المهــدى  زيــارات 

العســكرى  المجلــس  مــع  بالاتفــاق  يســعى  الرجــل  أن  مفادهــا  مبكــرة 

لإجهــاض حكومــة الثــورة ومــن ثــم يكــون الخيــار القــادم انتخــاب الصــادق 

المهــدى لكــى يعــود الإســاميون هــذه المــرة علــى ظهــره، وهــى خطــة ليســت 

المســتحيل.  وكل  الممكــن  كل  يفعــل  أن  بإمكانــه  الصــادق  علــى  غريبــة 

قصدنــا مــن هــذا الســرد التاريــخ، توضيــح أن المهــدى كان بالإمــكان ان 

 
ً
نظــرا فــى الاتجــاه الآخــر  يكــون  أن  مــن   

ً
بــدلا البــاد،  لهــذا  المخــرج  يكــون 

لــه. للفــرص التــى أتيحــت 
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ملامح ظهور الانشطار الثانى

 فى دارفور وجبال النوبة

سيناريو الإنشطار الثانى:

الفــرص،  مــن   
ً
 كبيــرا

ً
الســابقة عــددا فــى فصولــه  الكتــاب  هــذا  رصــد 

التــى أضاعتهــا النخــب السياســية علــى البــاد، والتــى كانــت جميعهــا كفيلــة 

بنــاء دولــة قوميــة مســتقلة موحــدة.  ورصدنــا منهــا فرصــة مؤتمــر جوبــا، 

الشــامل  الســام  واتفاقيــة  أبابــا،  أديــس  المســتديرة،واتفاقية  والدائــرة 

شــعبية  ثــورات  خلــف  الــذى  الديمقراطــى.  الحكــم  مــن  مقــدر  وعــدد 

أطاحت بأنظمة انقلابات عسكرية مثل حكومة الرئيس عبود والرئيس 

النميــرى والرئيــس المعــزول البشــير. ولا شــك أن مؤتمــر جوبــا، ومؤتمــر 

جميعهــا  نيفاشــا  واتفاقيــة   ، أبابــا  أديــس  المســتديرة،واتفاقية  المائــدة 

خرجــت بحلــول مناســبة لحــل الأزمــة فــى الســودان  إذا مــا نظرنــا لمؤتمــر 

المائــدة  مؤتمــر  كان  بينمــا   ، بالأيــدى  حــل  عــن  عبــارة  كان  الــذى  جوبــا، 

حتــى  تتصعــب  الفــرص  بالأســنان.وذهبت  حــل  عــن  عبــارة  المســتديرة 

بلغــت حــا بالســاح فــى اتفاقيتــى أديــس أبابــا واتفاقيــة الســام الشــامل.

 تأتي هذه المرة الفرصة سانحة لرتق أخطاء وفشل الما�ضى،  وذلك  

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  برئاســة  الانتقاليــة  الفتــرة  حكومــة  خــال  مــن 

والحــركات  السياســية  القــوى  توحــد  اذ  حمــدوك.  عبــدالله  الدكتــور 

أزماتــه  مــن  بالســودان  الخــروج  وهــو  ألا  واحــد،  هــدف  نحــو  المســلحة 

والعدالــة. والحريــة  الســام  الثــورة،   شــعار  وتحقيــق 
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تحديــات عصيبــة ذكرنــا  تواجــه  لاتــزال   
ً
أيضــا الفرصــة  هــذه  ولكــن 

التخلــص  وكيفيــة   ، الإقليــم  دول  وأطمــاع  أنفســهم  الإســاميين،  منهــا 

مــن المليشــيات التــى تركهــا النظــام الســابق متمثلــة فــى الدعــم الســريع ، 

والشــرطة الشــعبية، والدفــاع الشــعبى وعــدد كبيــر مــن المليشــيات التــى 

البائــد. ولكــن الأخطــر مــن ذلــك  أطــل مــن جديــد  كانــت تحمــى النظــام 

لتحريــر  الشــعبية  الحركــة  ومطالبــة   الهامــش،  صــراع  الســطح  علــى   ،

إقليــم  منــح  أو  العلمانيــة  تطبيــق  الحلــو  عبدالعزيــز  بقيــادة  الســودان 

إقليــم  لــدى  المطلــب  نفــس  وانتقــل  المصيــر.   تقريــر  حــق  النوبــة  جبــال 

دارفــور عقــب أحــداث الحريــق الــذى طــال معســكر)كرندوق( بالجنينــة 

دارفــور. غــرب  ولايــة 

هذه المطالب من شــأنها أن تعيد البلاد إلى اتفاقية الســام الشــامل، 

مــن  العديــد  طرحــت  بدورهــا  والتــى  الجنــوب.  انفصــال  الــى  قــادت  التــى 

الاســتفهامات، متمثلــة فيمــا إذا كان انفصــال جنــوب الســودان ســيكون 

هــى  وهــذه  ودارفــور؟  النوبــة  فــى جبــال  ســيناريو مشــابه  وهنــاك  الأخيــر. 

الفكــرة التــى قــام عليهــا الكتــاب، حيــث أردت الوقــوف على الســيناريوهات 

فــى كل مــن المناطــق الثــاث ، دارفــور جنــوب كردفــان، النيــل  المحتملــة 

الأزرق. ضــف إلــى ذلــك شــرق الســودان.

 ولتجنيــب البــاد خطــر مزيــد مــن الانشــطار والتقســيم، فلابــد مــن 

 
ً
الوقــوف علــى مطالــب أهــل الإقليــم، حتــى لا تصبــح بمــرور الوقــت أمــرا

، كمــا هــو الحــال فــى جنــوب الســودان. ذكرنــا أن مطالــب الجنوبييــن 
ً
واقعــا

علــى  يجــب  فبالتالــى  مصيــر  تقريــر  إلــى  تطــور  ذاتــي  حكــم  مجــرد  كانــت 

أهــل جنــوب كردفــان  الوقــوف علــى مطالــب  البــاد  أمــر  القائميــن علــى 



160

تحقيــق  فــى  الســرعة  تحتــاج  المطالــب  وهــذه  الأزرق.  والنيــل  ودارفــور 

التنميــة المتوازنــة. وتشــير التجــارب إلــى أن غالبيــة أزمــات الســودان تعــود 

إلــى الإهمــال والتهميــش. الــذى نتــج عنــه شــعور بالظلــم والتفرقــة.

جنوب كردفان :

إلــى مدينــة كاودا  الــوزراء، د. عبــدالله حمــدود،  زيــارة رئيــس مجلــس 

الحلــو،  بقيــادة عبدالعزيــز  الشــمال  الشــعبية قطــاع  الحركــة  عاصمــة 

أثبتــت أن المنطقــة عبــارة عــن دولــة داخــل دولــة. إذ أن الحركــة الشــعبية 

. ولاينقصها من أن تكون دولة ســوى 
ً
 وطنيا

ً
 ونشــيدا

ً
 وعلما

ً
تمتلك جيشــا

طــرح  علــى  الشــعبية  الحركــة  قائــد  شــجع   مــا  وهــذا  الدولــي.  الاعتــراف 

صيــرورة واحــد دون الآخــر إمــا  تطبيــق العلمانيــة أو تقريــر المصيــر.

 فيمــا يختــص بعلمانيــة الدولــة التــى يطالــب بهــا الحلــو، يــرى دكتــور 

دكتــور  مــن  علمانيــة  أكثــر  ليــس  الحلــو  عبدالعزيــز  أن  المبــارك،  خالــد 

والدولــة  الديــن  وقضايــا  العلمانيــة  موضــوع  وأن  خاصــة  قرنــق.  جــون 

الشــعبية  الحركــة  فيهــا  بمــا  السياســية.   القــوى  كل  بموافقــة  حســمت 

لتحريــر الســودان بالتوقيــع علــى اتفاقيــة الســام الشــامل عــام ٢٠٠٥. 

وإجــازة الدســتور المؤقــت الــذي ينــص علــى أن الســودان دولــة متعــددة 

الأديــان والأعــراق واللغات،وهــل يرفــض الحلــو هــذه المعادلــة التــي وافــق 

عليهــا قرنــق؟

علــى كل حــال فــإن مطالــب الحلــو جــاءت فــى وقــت تمــر فيــه البــاد 

ينظــرون  الذيــن  الإســاميين  مــن حكــم  الخــروج  وهــو  اســتثنائى  بظــرف 

إلــى العلمانيــة علــى أنهــا كفــر بــواح واتخذوهــا مطيــة لمعارضــة الحكومــة 
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المدنيــة، واتهمــوا قياداتهــا بلانتمــاء لليســار والشــيوعيين الذيــن يعملــون 

 لفشــلهم. وكأن الإســام 
ً
علــى كنــس الإســام مــن الســودان كل ذلــك تبريــرا

والدانــي  القا�صــي  ويعلــم  هــذا   ،1989 العــام  فــى  الإنقــاذ  ثــورة  مــع  نــزل 

 للديــن مــن العلمانيــة نفســها. ولاين�ســى 
ً
أن حكمهــم كان أشــد اســتدبارا

وســائل  علــى  ينشــطون  رواد  لــه  أصبــح  الــذى  الإلحــاد   انتشــار  النــاس 

التواصــل الاجتماعــى يروجــون لــه. وانتشــر التشــيع فــى البــاد أكثــر مــن أي 

وقــت م�ضــى. وعرفــت دارفــور المســيحية والتبشــير، وقبلهــم  كانــت تعــرف 

بــأرض القــرآن وكســوة الكعبــة. 

عــن  الدفــاع  تمثيــل  حــق  لهــم  ليــس  الإســاميين  أن  مــن   بالرغــم 

التــى تمــر  تلــك المرحلــة  الإســام ولكــن علــى عبــد العزيــز الحلــو مراعــاة 

البــاد مــن الحكــم المدنــي وأن يعلــم أن العلمانيــة وحكــم الســودان أـــمر لا 

يقــرره شــريحة أو جماعــة، وإنمــا يقــرره الشــعب الســودانى بعــد التوصــل 

الــى نظــام حكــم ديمقراطــى والتوافــق علــى دســتور دائــم، وتأســيس دولــة 

مدنيــة تقــوم علــى المســاواة وحقــوق الإنســان،ومن ثــم فــأن هــذه المطالبــة 

عبــارة عــن مزايــدة علــى الوضــع السيا�ســي الراهــن. كان لرجــل ناضــل مثــل 

ثــم التفــرغ  الحلــو أن يعلــم أن الأولويــة يجــب أن تعطــى للســام، ومــن 

. وعنــد 
ً
 مريعــا

ً
 اقتصادىــا

ً
للبنــاء والتنميــة خاصــة وأـــن البــاد تشــهد انهيــارا

مســألة  مناقشــة  السياســية  القــوى  بإمــكان  الأزمــات  تلــك  مــن  الفــراغ 

كيــف يحكــم الســودان. 

الشــعبية ،  الدولــة الســودانية وموقــف الحركــة  أزمــة  فيمــا يخــص 

وصــف الحلــو الأزمــة فــى الهامــش بأنهــا فــى الأصــل قوميــة، وأن الخرطــوم 

هــي التــي تخلــق تلــك المشــاكل وتعمــل علــى تصديرهــا، ويــرى الحلــو ضــرورة 
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إصــاح المركــز، قبــل الانتقــال لقضايــا التهميــش بــكل أنواعــه : السيا�ســي 

والاجتماعــي والاقتصــادي. بالطبــع فــإن الرؤيــة منطقيــة ، ولكــن التوقيــت 

طاحنــة  اقتصاديــة  أزمــة  البــاد  فيــه  تواجــه  وقــت  فــى   
ً
مناســبا ليــس 

الحكومــة  إســقاط  بغيــة  اتجــاه  كل  فــى  إوارهــا  يشــعلون  والإســاميون 

المدنيــة.

رفــض الحلــو كافــة الحلــول التــى طرحتهــا مفاوضــات الســام فــى جوبــا 

بمســاراتها الأربعــة ، وقــال إنــه لا يقبــل بحلــول جزئيــة وأنــه ليــس هنــاك 

أن  الحلــو  ويــرى  ســام.  اتفــاق  علــى  يوقــع  حتــى  حــدث  حقيقــى  تغييــر 

النظــام الحالــى لا يــزال يســيطر علــى مفاصــل الدولــة، وأن أي اتفاقيــة 

ســتكون كاتفاقيــة الســام الشــامل نيفاشــا واتفاقيــة الدوحــة وجميعهــا 

 عمليــة للمشــكلة الأساســية فــى الســودان. والتــى تتمثــل فــى 
ً
لــم تقــدم حلــولا

أزمــة حكــم وإدارة الدولــة.

 يســتند الحلــو فــى عــدم ثقتــه بمــا يحــدث مــن تغييــر فــى الســودان علــى 

مخيبــة  إجــراءات  الســابق  النظــام  قــادة  ضــد  تمــت  التــى  الإجــراءت  أن 

أو تفســير، خاصــة عقــب الجرائــم  إلــى كثيــر اجتهــاد  للآمــال، ولاتحتــاج 

التــي ارتكبهــا النظــام الســابق، ويــرى أنــه يجــب أن تكــون هنالــك مســاءلة 

ومحاســبة آنيــة، لكــن للأســف الشــديد تأخــرت الحكومــة فــي ذلــك ممــا 

أتــاح للكثيريــن منهــم الهــرب أو تهريــب الأمــوال والمســروقات، خاصــة وأن 

الإجــراءات لــم تــرق لمســتوى الفظائــع التــي تــم ارتكابهــا.  وينظــر إلــى مســألة 

هــذه غيــر مؤكــدة، وأن والقــرار  فــي ســجن كوبــر  المعــزول  الرئيــس  بقــاء 

الــذي صــدر مــن خــال محاكمتــه علــى جريمــة ثانويــة مقارنــة بالجرائــم 

وغيرهــا،  العرقــي  والتطهيــر  والإبــادة  القتــل  مثــل  ارتكبهــا،  التــي  الكبيــرة 
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جــاءت محبطــة للجميــع.

ظــل  الانتقاليــة  والحكومــة  المســلحة  الحــركات  بيــن  الثقــة  غيــاب 

تــكاد تكــون  يقــف حجــر عثــرة أمــام تقــدم المفاوضــات وهــى وجهــة نظــر 

وعبدالواحــد  الشــعبية  الحركــة  فــى  الحلــو  عبدالعزيــز  مابيــن  متطابقــة 

أن محاكمــة  الســودان.ويدعم مواقفمهــا  تحريــر  فــى حركــة  نــور  محمــد 

كجرائــم  الكبــرى  القضايــا  وتــرك  ثانويــة  قضيــة  فــى  المخلــوع  الرئيــس 

 بعاميــن فــى إصلاحيــة لــم تكــن 
ً
دارفــور والإبــادة الجماعيــة، ونيلــه حكمــا

 موجــودة جعــل الجميــع يظــن أن البشــير يمكــن أن يكــون فــى القصــر 
ً
أصــا

الســجن. فــى  وليــس 

مســرحية  عــن  عبــارة  الانتقاليــة  الحكومــة  أن  الكثيــرون  ويعتقــد 

تحــاول أن تخفــى جرائــم الإســاميين، وتمنحهــم الحــق فــى العــودة بأمــوال 

الشــعب مــن خــال الانتخابــات القادمــة. ومــن خــال تلــك النقــاط نجــد 

أن البــاد فــى حاجــة الــى ثلاثــة قــرارات مصيريــة للعــودة للطريــق الصحيــح 

وتحقيــق أهــداف الثــورة.

مــن  الرغــم  علــى  للجميــع  شــك  محــل  فهــو  القضــاء،  اســتقلال   
ً
أولا

تعييــن النائــب العــام ورئيــس القضــاء. جهــاز الأمــن والمخابــرات فــى حاجــة 

دولــة  بنــاء  لمرحلــة  يصلحــون  لا  الجهــاز  منســوبي  لأن  هيكلــة  إعــادة  إلــى 

قوميــة. وأن الأحــداث التــى شــهدتها بورتســودان والجنينــة جميعهــا تشــير 

إلــى ضلــوع جهــاز الأمــن الــذى يحــاول تعطيــل الفتــرة الانتقاليــة وإفشــال 

الفريــق  الســيادى  المجلــس  نائــب  باعتــراف  وذلــك  الثــورة.   حكومــة 

حميدتــى.
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هيكلــة  إعــادة  علــى  نصــت  الدســتورية  الوثيقــة  أن  مــن  الرغــم  علــى 

ســتظل  الخطــوة  هــذه  أن  إلا  الأمــن  وجهــاز  المســلحة  القــوات  وإصــاح 

تضــم  العســكرية  المؤسســة  لأن   
ً
نظــرا الســيادى  المجلــس  علــى  عصيــة 

 من المليشيات التابعة لنظام الجبهة الإسلامية وهى لاتصلح 
ً
 كبيرا

ً
عددا

 مــن 
ً
لأن تقــود المرحلــة القادمــة.  وأن مــن العقبــات التــى ذكرناهــا ســابقا

القــوات  وهمــا  جيشــين  بوجــود  اعترافهــا  الدســتورية   الوثيقــة  عيــوب  

المســلحة وقــوات الدعــم الســريع. كل هــذه المتاريــس تشــير إلــى صعوبــة 

بنــاء جيــش وطنــى ومــن ثــم التفــرغ لمعالجــة جــذور الأزمــة السياســية بعــد 

الفــراغ مــن عمليــة الســام.

على كل فأن الأسباب التى أدت إلى انفصال جنوب السودان لا تزال 

 مــن ســابقتها، إذ أن عوامــل التنميــة والنهضــة 
ً
قائمــة، بــل أكثــر تعقيــدا

القائــم.  الوضــع  ظــل  فــى  المنــال  صعبــة  تــزال  لا  القوميــة  الدولــة  وبنــاء 

وبالتالــى فــأن جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق مــن المناطــق التــى تســعى إلــى 

نيــل مطلــب تقريــر المصيــر، لــذا ينبغــى تســريع خطــوات الســام ومعالجــة 

جــذور الأزمــة السياســية المتمثلــة فــى ضعــف التنميــة وســوء الإدارة.

مساليت دارفور وتقرير المصير :

تقســيم  فــى  بسياســاتهم  أســهموا  الاســاميين  أن  علــى  نتعــرف  لكــى 

الأحــداث  إلــى  بالنظــر  علينــا   ، حكمهــم  ســقوط  بعــد  حتــى  البــاد  هــذه 

أثرهــا حــرق معســكر)كرندق( والــذي  التــى شــهدتها الجنينــة.  وتــم علــى 

أعقبتــه تحطــم طائــرة، كان مــن المفتــرض أن يكــون علــى متنهــا نصــر الديــن 

عبدالبــارى وزيــر العــدل. وذلــك بتاريــخ التاســع والعشــرين مــن ســبتمبر 

.2019
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فــى  الفو�ضــى  وإشــاعة  الاســتقرار  زعزعــة  إلــى  محاولــة  فــى  ذلــك  كل 

والحريــة  الســام  تحقيــق  دون  الانتقاليــة  الفتــرة  تنق�ضــى  لكــى  البــاد 

والعدالــة ، وبالتالــى لاتطالهــم المحاكمــات ولا إرجــاع الأمــوال التــى نهبوهــا 

الدولــة. مؤسســات  مــن 

دارفــور  أبنــاء  أغضبــت  واســعة   أفعــال  ردود  فــى  تســببت  الحادثــة 

جميعهــم وليــس  قبيلــة المســاليت فقــط. ورفعــت مــن ســقف المطالــب، 

 انضمــت الــى الســودان عــام 1916 
ً
وبــدأ يتحدثــون عــن أن دارفــور أـــصلا

وأن هنــاك اتفاقيــة تتيــح لهــا حــق الانفصــال مــن غيــر أن تطالــب بتقريــر 

مصيــر ألا وهــى اتفاقيــة )قيلانــى(.

 وتعــود تفاصيــل المذبحــة التــى وقعــت بتاريــخ ٢٨/ ١٢ /٢٠١٩م إلــى 

مشــاجرة بيــن فــرد تابــع لقــوات الشــعب المســلحة و«ســت شــاي« بالســوق 

الطــرف  قبــل  مــن   « الشــاي  »ســت  راكوبــة  حــرق  تــم  وبســببها  الشــعبي 

 وعلــى أثرهــا تدخلــت الشــرطة المتمركــزة فــي الســوق وألقــي 
ً
المذكــور آنفــا

القبــض علــى الجانــي وســلم لوحدتــه. وفــى العاشــرة مســاء مــن نفــس اليــوم 

الشــعبى   الســوق  بحــرق  المســلحة، وقامــت  المليشــيات  مــن  قــوة  جــاءت 

البضائــع. ونهبــت 

العودة لاتفاقية قيلانى :

فى اليوم الثانى تجمع أهل القتيل مسنودين بأكثر من عشرين عربة 

الناريــة  الأســلحة  مــن  وغيرهــا  بالدوشــكات  محملــة  والمواتــر  رباعــي  دفــع 

 وحــرق ســوقان للنازحيــن وهمــا 
ً
وهاجمــت معســكر كرينــدق للنازحيــن ليــا

بقتــل  وقامــت  مــا  لــه  المجــاورة  والبيــوت  الشــعبي  رقوقووالســوق  ســوق 
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ثلاثــة أشــخاص وجــرح ثمانيــة آخريــن ونهــب ملاييــن الجنيهــات. كل ذلــك 

أمــام أعيــن حكومــة ولايــة غــرب دارفــور العســكرية.

٢٠٠٣م  محرقــة  مــن  الثانيــة  النســخة  بمثابــة  تعــد  المذابــح  هــذه 

ضــد أبنــاء درافــور، وبصــورة أكثرمنهجيــة. وأعلنــت تلــك الأحــداث فشــل 

والمدنييــن  النازحيــن  حمايــة  فــي  الولايــة  وحكومــة  الإنتقاليــة  الحكومــة 

العــزل.

نتيجة لذلك تصاعدت ردود الأفعال وسط عشائر المساليت الذين 

تحدثــوا بلهجــة حــادة أمــام اللجنــة الأمنيــة، ودفعــوا بمطالــب جديــدة لــم 

تطالــب بهــا الحــركات المســلحة الدارفوريــة فــى كل مراحــل التفــاوض مــع 

النظــام الســابق ألا وهــى تذكيرهــم للســلطات أن دار مســاليت انضمــت 

 للســودان الإنجليــزى عبــر اتفاقيــة قيلانــى فــى العــام 1919.
ً
طوعــا

واســتند المســاليت الــى أن بنــود هــذه الاتفاقيــة تشــير إلــى منحهــم  حــق 

 مــن ســريانها وأحقيــة انضمامهــم 
ً
تقريــر المصيــر بعــد مــرور ســبعين عامــا

للســودان الإنجليــزي أو الســودان الفرن�ســى أو تأســيس دولــة مســتقلة.

فــى  جــاء  الــذى  الأحــداث  عقــب  المســاليت  عــن  صــادر  بيــان  وطالــب 

المهــان  اليــوم بصــوت شــعبنا  بإســم شــعبنا نصــرخ  فإننــا  الآتــى:)   نصــه 

وتقريرمصيرســلطنة  قيلانــي  اتفاقيــة  تفعيــل  فــي  بحقنــا  بدارمســاليت 

دارمســاليت لحمايــة مــا تبقــى مــن شــعبنا وعليــه نطالــب المجتمــع الدولــي 

الأحــداث(. فــى  للتحقيــق  الفــورى  بالتدخــل  بالآتــي: 

لأقاليــم  جديــد  انقســام  ســيناريوهات  أن  نجــد   
ً
ســالفا ذكرنــا  ممــا 

الســودان، لاتــزال شــاخصة، وأن المحــاور الإقليميــة والدوليــة جميعهــا 
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للســودان،  نســبى  واســتقرار  هــش  وضــع  إلــى  الســودان  لوصــول  تســعى 

حتــى يســهل تحقيــق أهدافهــم الماثلــة فــى الحصــول علــى الأرض والرجــال 

والذهــب. وكأننــا لازلنــا نعيــش فــى فتــرة الحكــم التركــى المصــرى ومحمــد علــى 

باشــا.

ولكــن المســؤولية بالطبــع لاتقــع علــى عاتــق المحــاور، وإنمــا علــى أبنــاء 

الوطن الذين جعلوا الخلافات السياسية والأطماع الشخصية واحدة  

أن  يصلــح  لا  بدونــه  والــذى  الديمقراطــى.  التحــول  معوقــات   أهــم  مــن 

يكــون الســودان دولــة قوميــة موحــدة.

أخطــاء  مــن  الاســتفادة  وهــو   ، فقــط لاغيــر  واحــد  أمامنــا خيــار   
ً
إذا

رئيــس  حــول  الســودانيين  وحــدت  التــى  الثــورة  فرصــة  وانتهــاز  الما�ضــى، 

الــوزراء د.عبــدالله حمــدوك .  وهــذه الحكومــة إذا التفــت حولهــا المكونــات 

المدنيــة والعســكرية، فــأن فرصــة بنــاء ســودان موحــد ســتظل قائمــة.

 وســتفتح شــهية الإخــوة الجنوبييــن للعــودة لوطنهــم مــن خــال اتحــاد 

كونفيدرالــى ، أو حتــى مــن خــال شــراكة اقتصاديــة فــى بلديــن يجمعهمــا 

رابــط التاريــخ، علــى أســوأ الفــروض.  ولتحقيــق شــعار »حنبينــه« لابــد مــن 

الآتــى :-.   إزالــة دولــة التمكين،ومــن أفســد فيهــا وليــس كل الإســاميين، 

لبنــاء وطــن يســع كل فكــرة،  التفــرغ  ثــم  القانــون، ومــن  وتأســيس دولــة 

كل ديــن، كل أثنيــة كل ثقافــة. وفــى ذلــك ستتلا�شــى الكثيــر مــن التــروس 

المتمثلــة فــى القبليــة والحزبيــة وصــراع الايديولوجيــا .

نعيــش هــذه الأيــام  وأســرتى الكريمــة ، فــى الولايــات المتحــدة لحوالــى 

عاميــن مضــت ، وإلــى تاريــخ هــذه اللحظــة لــم يســألنى أحــد عــن دينــى الــذى 
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اعتنقــه ولاعــن قبيلتــى ولا حتــى  عــن دولتــى التــى أتيــت منهــا. هنــاك  فــى كافــة 

الدواويــن الحكوميــة عبــارة مكتوبــه فــى لوحــة جميلــة، )نحــن لايهمنــا مــن 

أنــت ومــن أيــن أتيــت، وماهــو دينــك. فقــط يهمنــا أنــك إنســان، ونســعد أن 

نعيــش ســويا فــى وطننــا ، وطنــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(.

الفترة الانتقالية و أسس الإستقرار فى السودان :

أود أن ألخــص فــى هــذه المســاحة التطــورات، التاريخيــة السياســية 

التــى مــر بهــا الســودان مــن خــال ثــوارت شــعبية وحكومــات عســكرية، 

والتــى تناولهــا هــذا الكتــاب فــى محاولــة لربــط الأزمــات التــى مر بها الســودان 

ولمــاذا فشــلت كافــة النخــب السياســية المتعاقبــة علــى حكمــه مــن النهــوض 

بــه كدولــة ذات مقــدرات اقتصاديــة هائلــة.

الحكــم  فتــرة  فــى  الأولــى  انتقاليــة؛  فتــرات  أربــع  الســودان  عــرف   
ً
أولا

شــعبيتين،  انتفاضتيــن  عقــب  جاءتــا  واثنتــان   .1955-1953 الذاتــى 

 لــكل أو أقــل وهمــا الفتــرة الانتقاليــة الأولــى عقــب 
ً
 واحــدا

ً
واســتمرتا عامــا

انتفاضة أكتوبر فى العام 1964 وأعقبتها ثورة أبريل1985وثالثة أخرى 

اســتمرت ســت ســنوات وجــاءت عقــب توقيــع اتفــاق الســام الشــامل فــى 

العــام 2005 إلــى العــام 2011.

انتهــت  عســكرية  شــمولية  حكــم  نظــم  أفــرزت  المراحــل  هــذه  جميــع 

 لاتــزال ملامحهــا عســكرية علــى 
ً
بانتفاضــة ديســمبر2019 والتــى هــى أيضــا

الرغــم مــن تعييــن حكومــة كفــاءات مــن قبــل الثــورة.

وتعانــى البــاد عقــب الإطاحــة بنظــام المعــزول الســابق عمــر البشــير 

مــن فــراغ أمنــي كبيــر تمثــل فــى الــدور الرقابــى للشــرطة والأمــن . ممــا فتــح 
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أمــام مهربــى الســلع عبــر الحــدود وغيــاب رقابــة الســوق،   
ً
البــاب واســعا

مــورد  المواطــن  أوردت  التــى  الأســعار  فــي  المغــالاة  علــى  التجــار  وشــجعت 

الهــاك.

الفتــرة الانتقاليــة وحكومتهــا برئاســة د.عبــدالله حمــدوك تعانــى مــن 

غيــاب الرؤيــة الحقيقيــة لإدارة الدولــة وإدارة الأزمــات التــى ظهــرت بعــد 

ســقوط النظــام الســباق متمثلــة فــى الدقيــق والمحروقــات، بالإضافــة إلــى 

فــي موضــع  القــرار  تضــع  التــى  والشــرطية  الأمنيــة  للقــوة  امتلاكهــا  عــدم 

 فــي إنفــاذ حتــى قراراتهــا الخاصــة بإزالــة التمكيــن، 
ً
التنفيــذ. وفشــلت أيضــا

الأمنيــة  الشــركات  عليهــا  تســيطر  الاقتصاديــة  المؤسســات  وتركــت 

والقــوات النظاميــة التابعــة للنظــام البائــد. الفتــرة الانتقاليــة تم�ضــى إلــى 

أكثــر مــن ســتة أشــهر ولــم تحقــق حتــى الخطــوات الأساســية التــى تمهــد 

.
ً
  و اقتصاديــا

ً
إلــى اســتقرار الســودان سياســيا الطريــق 

الطريق الى التنمية :

ســودان  إلــى  يــؤدى  الــذى  الوحيــد،  الطريــق  هــى  الشــاملة  التنميــة 

عــن  بمعــزل  يتــم  لا  التنميــة  هــذه  إلــى  والطريــق  موحــد.  ديمقراطــى 

هــذه النقــاط التــى خــرج بهــا الكاتــب ،والتــى تتمثــل باختصــار شــديد فــى 

الشــرطية. و  الأمنيــة  و  العســكرية  المؤسســات 

: 
ً
امنيا

هــذه المؤسســات الثــاث هــى عصــب الحيــاة الــذى يتمثــل فــى الأمــن، 

يراعــى  منظــور  فــى  الثــاث  النظاميــة  القــوات  صياغــة  إعــادة  مــن  فلابــد 

الحزبيــة  وليــس  الوطنيــة  جميعهــا  وتمثــل  الســودانى،  القومــى  الأمــن 
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يتــم  المســلحة  المليشــيات  جميــع  البائــد.  النظــام  تركهــا  كمــا  المؤدلجــة 

هيكلتهــا ودمجهــا فــى واحــدة مــن المؤسســات الثــاث بحيــث لاتقبــل البــاد 

. القانــون  خــارج  أخــرى  أي مجموعــة 

الشــعبية  مــع الحركــة  الســودان  فــى جنــوب  الســام المبذولــة  جهــود 

فــى  قطــاع الشــمال، وحــركات دارفــور يجــب أن تعــود جميعهــا وتشــارك 

علــى  الإنفــاق  أوقفــت  نفســها  ســتجد  الدولــة  بالتالــى  التنميــة،  عمليــة 

الأمــن والحــروب. هنــاك عــدد كبيــر مــن المقاتليــن مــن الحــركات المســلحة، 

بإمــكان الدولــة الاســتفادة منهــم فــى الاحتياطــى للقــوات المســلحة، ويتــم 

اســتيعابهم ، فــى مشــاريع، زراعيــة وصناعيــة بعــد إنطلاقــة عجلــة التنميــة.

إعــادة صياغــة العلاقــات مــع دول الجــوار والمجتمــع الدولــة بالشــكل 

الاســتقطاب  حالــة  عــن  والابتعــاد   ،  
ً
محايــدا الســودان  يجعــل  الــذى 

الإقليمــى والدولــى التــى تشــهدها المنطقــة العربيــة والإفريقيــة،  كمــا هــو 

مــن  الكثيــر  البــاد  كلــف  وبالطبــع   . الســابق  النظــام  فــى سياســة  الحــال 

الحــروب العبثيــة والإنفــاق فــى مشــروعات عديمــة نفــع وجــدوى ولاتــزال 

قضيــة تفجيــر ســفارتى الولايــات المتحــدة بنيروبــى ودار الســام عصيــة 

فــى العلاقــات الســودانية  الأمريكيــة. علــى الحــل 

 : 
ً
سياسيا

 مــن الملاحــظ أن الشــعب الســودانى تــرك العمــل وتفــرغ للسياســة ، 

وتحــول النــاس الــى ناشــطين فــى وســائل التواصــل الإجتماعــى، عــاوة علــى 

أن الاحــزاب السياســية أصبحــت انتهازيــة ولايهمهــا التحــول الديمقراطــى، 

والا  الســلطة  علــى  للانقضــاض  يســعى  حــزب  فــكل  النــاس،  معــاش  ولا 
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الحــركات  حتــى   ، التمــردة  الفصائــل  يدعــم  شــرس  معــارض  إلــى  تحــول 

 من خلال عمليات التفاوض تنظر في غالبيتها لحصصها 
ً
المســلحة أيضا

 لأوضــاع النازحيــن واللاجئيــن 
ً
فــى الســلطة والثــورة ولا أحــد يعيــر اهتمامــا

المتفاقمــة. فعمليــة التســوية السياســية الشــاملة والتوصــل إلــى دســتور 

 للانقلابــات 
ً
 أن يضــع حــدا

ً
يحــدد طبيعــة حكــم البــاد هــذا مــن شــأنه أيضــا

العســكرية.

: 
ً
اقتصاديا

والتحــول  الســام  لعمليــة   امتــداد  هــى  الاقتصاديــة  النواحــى 

الاســتقرار  عــن  بمعــزل  تتــم  لــن  التنميــة  عمليــة  أن  إذ  الديمقراطــى، 

السيا�ســي لأن الاقتصــاد عمليــة دائريــة بشــارك فيهــا كافــة أفــراد المجتمــع 

والمنظمــات والأحــزاب ويجــب أن يتحــول النــاس مــن ناشــطين سياســيين 

الإنســان  تنميــة   
ً
أيضــا تشــمل  أن  يجــب  التنميــة  فعلييــن.  منتجيــن  إلــى 

نفســه وهــذا الجانــب البــاد تحتــاج فيــه إلــى الكثيــر خاصــة فــى مــا يتعلــق 

بجانــب التوعيــة، فــى مجــالات الصحــة والبئيــة والتجــارة وهــذا مايدعــم 

الســياحى. الجانــب 

مــن  هــذه  والتعليــم  الصحــة،  العامــة  والخدمــات  التحتيــة  البنيــة 

المســائل المرتبطــة بالتنميــة والتركيــز عليهــا يعــد مــن أهــم عوامــل تنميــة 

الفــرد، الــذى يســهم فــى تنميــة المجتمــع وبالتالــى الأثــر الإيجابــى ســينعكس 

الاقتصــاد. علــى 

مراجعــة  إلــى  بالطبــع  تحتــاج  والمصرفيــة  الاقتصاديــة  السياســات 

التــى تســيطر عليهــا  مــن الشــركات والمؤسســات  العديــد  شــاملة، هنــاك 
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القــوات المســلحة، وجهــاز الأمــن الســابق للرئيــس المعــزول وهــى بالطبــع 

 مــن أن تذهــب إلــى 
ً
يجــب أن تعــود ويصــب ريعهــا فــى خزينــة الدولــة بــدلا

أشــخاص ويجــب أن لا ين�ســى النــاس الشــركات التابعــة للدعــم الســريع 

الــذى يســيطر علــى معــدن الذهــب.

الاهتمــام بالبحــث العلمــى مــن ضروريــات التنميــة وذلــك يشــجع علــى 

دراســة الظواهــر وتقديــم الحلــول التــى يســتفيد منهــا التنفيذيــون فــى كافــة 

قطاعــات الحيــاة. وهــذا الجانــب فيــه قصــور شــديد مــن جانــب الأنظمــة 

البحــوث  تنفــق علــى  المتقدمــة نجدهــا  الــدول  إلــى  الســابقة. وإذا نظرنــا 

العلميــة أكثــر ممــا تنفــق علــى الأمــن والدفــاع لــذا كان التطــور فــى كافــة 

المجــالات خاصــة الصحيــة.

العلاقــات مــع دولــة جنــوب الســودان تعــد ذات طابــع خــاص ويجــب 

 لتشــابك المصالــح 
ً
إعطاؤهــا الأوليــة عــن بقيــة دول الجــوار الأخــرى، نظــرا

المشــتركة، والمــوارد والثــروات النفطيــة والغابيــة وممــا يجعــل احتماليــة 

عــودة  يكــن  لــم  إن  الفــروض  أســوأ  علــى  الدولتيــن  بيــن  مشــترك  اتحــاد 

الوحــدة مــن جديــد.

الحديــث  تاريخهــا  طــوال  تشــهد  لــم  البــاد  أن  ذلــك  مــن  نخلــص 

موحــدة  هويــة  حــول  النــاس  يجمــع  وطنــى  حكــم  مشــروع  أو   ،
ً
اســتقرارا

المســتدامة،  التنميــة  يحقــق  المجتمــع،  مكونــات  بيــن   
ً
ســلميا  

ً
تعايشــا أو 

بــل كانــت المحابــاة والوســاطة والمحســوبية والفســاد هــى الســمة الغالبــة 

لــكل نظــم  الحكــم التــى تعاقبــت علــى حكــم الســودان. وأخــص فــى ذلــك 

 فــى الحركــة الإســامية، الــذى كــرس ثقافــة 
ً
الوصــف نظــام الإنقــاذ ممثــا
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جديدة لم تكن متوفرة لدى الشــعب الســوداني ألا وهى ثقافة الرشــاوى 

والاختــاس و اســتباحة المــال العــام ومــن ثــم التحلــل.

الديــن  تعاليــم  عــن  متنصلــة  الربــا  مــع  التعامــل  ذلــك حللــت   وقبــل 

يتشــدقون  الإســاميون  ظــل  وقــت  فــى   . القطعيــة  ونصوصــه  الإســامى 

الشــعب  ينــل  لــم  و  تطبيقهــا  عــن  الأبعــد  هــم  وشــعارات  بالشــريعة 

والتشــريد  والمــرض  الجــوع  ســوى   
ً
عامــا الثلاثيــن  طــوال  منهــا  الســودانى 

والقتــل. واختتــم الإســاميون حكمهــم للســودان بإدخــال  خــازوق لأســتاذ 

فــى دبــره ،  وقبلــه اســتهلت مســيرتها الأمنيــة، بــدق مســمار فــى رأس طبيــب 

المــوت. حتــى 

تركــه  الــذى  العامــة  الحيــاة  فــى  الســالب  الأثــر  بــأن  ذلــك  فــى  نختــم 

المدنيــة،  الخدمــة  لانهيــار  نظــرًا   ،
ً
كثيــرا البــاد  ســيكلف  الاســاميون 

وانهيــار والمشــروعات القوميــة، مثــل مشــروع الجزيــرة، والســكة الحديــد 

تف�شــي  ذلــك  وقبــل  النهــرى.  والنقــل   ، الســودانية  الجويــة  والخطــوط 

مــا  وأخطــر  ومشــروعية،  وغيــر  بمشــروعية  الســريع  الكســب  ثقافــة 

يواجــه الســودان فــى هــذه المرحلــة غيــاب الرؤيــة والتخطيــط الســليم فــى 

حــل الأزمــات. ولا تــزال حكومــة الفتــرة الانتقاليــة تعانــي مــن حالــة توهــان 

وتخبط ، وتســير فى نفس الطريق الذى ســلكته الإنقاذ فى حلحلة أزمات 

والاســتقرار  الأمــن  نعمــة  الســودان  الشــعب  علــى  الله  أدام  المواطــن.  

الســبيل. إلــى ســواء  الجميــع  يهــدى  أن  ونســال الله 

لديهــا  الوقــوف  الانتقاليــة  الحكومــة  علــى  يجــب  مبــادرة  هنــاك 

والاســتفادة مــن أصحابهــا. وهــى تتمثــل فــى  مبــادرة )نيكســت جيــن(. والتــى 
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أطلقتهــا الســودانية د. ســالى العطــاء، مقيمــة  معنــا بالولايــات المتحــدة 

الأـــمريكية،  وهــى عبــارة عــن عمليــة علميــة لإدارة مشــاريع الدولــة. وهــذه 

هــى النقطــة المهمــة التــى ظلــت تعانــي منهــا دولــة مابعــد الاســتقلال وهــو 

الأثنــي  التنــوع  إدارة   فــى  وفشــل  الدولــة  إدارة  وفشــل  التخطيــط  غيــاب 

والثقافــى. الاجتماعــي  الســوداني 

فــي  المتخصصــة  الســودانية  الخبــرات  تجميــع  إلــى  المبــادرة   وتهــدف 

إدارة المشــاريع فــي القطــاع الاجتماعــي فــي مجــالات: تنميــة الشــباب،العمل 

التطوعــي وتنميــة المجتمــع والعمــل الاجتماعــي. ولذلــك وجــدت المبــادرة 

والولايــات  أوربــا  فــى  المقيميــن  الســودانيين  الخبــراء  لــدى   
ً
واســعا صــدىً 

إدارة  خبــراء  جميــع  بيــن  التعــاون  مــن  قــدر  أق�صــى  وحققــت  المتحــدة، 

المشــاريع. وتهــدف المبــادرة فــى رؤيتهــا الــى إحــداِث تحــول وقفــزة نوعيــة فــي 

 مــن أقــوى 
ً
 لتحقيــق حلــم بــأن يكــون الســودان واحــدا

ً
الســودان, ســعيا

العالميــة. القضايــا  فــى  بــدوره   والاضطــاع 
ً
اقتصــادا المنطقــة  دول 

https://sudannextgen.com/ar/reports/
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 المــــلاحــق

ملحق رقم )1( :

مذكرة كرام المواطنين إلى مدير المخابرات -الخرطوم :

الســودان  فــى  الــرق  فــى موضــوع  برأينــا  اليكــم  نشــير  ان  مــن واجبنــا   

تجــاه  الحكومــة  تابعنــا سياســة  لقــد  عنايتهــا.  الحكومــة  توليــه  أن  بامــل 

 
ً
هــذه الطبقــة منــذ إعــادة الفتــح . وطبيعــى أننــا لانســتطيع أن ننتقــد أمــرا

توجــه كل العالــم المتمــدن لإلغائه.وهــو واحــد مــن أهــم الامــور التــى يعنــى 

بهــا القانــون الدولــى.

على أن مايهمنا فى الأمر هو ـأن الرق فى السودان اليوم لايمت بصلة 

لما هو متعارف عليه بشكل عام، فالأرقاء الذين يعملون فى زراعة الأرض 
مــن الامتيــازات والحقــوق  لمــاك الأرا�ضــى، ولهــم  فــى واقــع الامــر  شــركاء 

العــام  بالمعنــى  كأرقــاء  تصنيفهــم  يمكــن  بذاتهــا،ولا  طبقــة  مايجعلهــم 

المتعــارف وأهــل الســودان الذيــن مــازال لهــم أرقــاء فــى الوقــت الحاضــر، 

انمــا يعاملونهــم كمــا لــو كانــوا أفــراد العائلــه، بســبب احتياجهــم المتعاظــم 

ـــأن يتظلــم الآن فهــم المــاك الذيــن اصبحــوا  لعملهــم، ولــو كان لطــرف 

تحــت رحمــة أرقائهــم. وكمــا تعلمــون تمــام العلم،فــأن العمــل فــى الظــروف 

الراهــن هــو أقيــم قضيــة ويتطلــب علاجهــا الاهتمــام الأكبــر، فالحكومــة 

والشــكات والافــراد المهتمــون بالزراعــة يحتاجــون لــكل يــد عاملــة يمكــن 

الحصــول عليهــا لتســهم فــى نجــاح المشــاريع ولابــد أن الحكومــة وموظفيهــا 
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قــد لاحظــوا خــال الســنوات الماضيــة،أن أغلبيــة الأرقــاء الذيــن اعتقــوا 

الدعــارة  نحــو  منهــم  النســاء  جنــح  عمــل،إذ  لأي  لايصلحــون  اصبحــوا 

والرجــال لادمــان الخمــر والكســل، لهــذه الأســباب نحــث الحكومــة، ان 

للعمــل، والتخلــى عــن أداء الالتزامــات  فــى أي مســؤولية  تنظــر باهتمــام 
 بالمعنــى الــذي يفهمــه القانــون 

ً
التــى تقيدهــم. وبمــا أن الارقــاء ليســوا عبيــدا

الدولــى فلــم تكــن هنــاك حوجــة لاعطائهــم أوراق الحريــة، الا اذا كانــت 

هنــاك حوجــة لاعطائهــا لمــاك الارض الذيــن يعملــون لهــم. وانــه ولمصلحــة 

كل الاطــراف المعنيــة، الحكومــة ومــاك الأرض والأرقــاء،أن بقــى الأرقــاء 

للعمــل فــى الزراعــة، امــا اذا اســتمرت سياســة تشــجيع الأرقــاء علــى تــرك 

العمــل فــى الزراعــة والتســول فــى المدن،فلــن ينتــج مــن ذلــك ســوى الشــر.

تصــدر  وأن   الاعتبــار،  بعيــن  الامــر  هــذا  الحكومــة  تاخــذ  أن  نتمنــى 

أوامرهــا لــكل موظفيهــا فــى موقــع الســلطة بــأن لايصــدروا أي أوراق حريــة 

،الا إذا برهــن الارقــاء ســوء معاملــة.

****

التوقيع:

على الميرغنى

الشريف يوسف الهندى

عبدالرحمن المهدى

التاريخ 7مارس 1925

------------

المصدر: محمد ابراهيم نقد، علاقات الرق فى المجتمع 

السودانى،الخرطوم 1995 ص439
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ملحق رقم )2( :

مذكرة عام 1946 بشأن السياسة تجاه الجنوب

مكتب وزير الداخلية

الخرطوم في 16 ديسمبر 1946

الموضوع : السياسة المتبعة في جنوب السودان

)سري(

السيد/ وزير المالية

السيد/ وزير العمل

السيد/ القائد

السيد/ مدير الزراعة والغابات

السيد/ مدير الاقتصاد والتجارة

السيد/ مدير التعليم

السيد/ مدير الخدمات الصحية

السيد/ مدير الطب البيطري

السيد/ مدير عام سك حديد السودان

السيد/ حاكم المديرية الاستوائية

السيد/ حاكم أعالي النيل
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نرجــو مــن الرجــوع إلــى الخطــاب الســري رقــم 89 الصــادر مــن الخرطــوم 

يشــغلون  لمــن  أو   ( لســيادتكم  أرســلت  والــذي   1946 أغســطس   4 فــي 

.  منــه بصفــة شــخصية تحــت هــذا الرقــم 
ً
المنصــب قبكــم(، نســخا

فــي الفقــرة الثانيــة مــن هــذا الخطــاب إشــارة الــى احتمــالات  تجــدون 

والعبــارة  الســودان.  جنــوب  فــي  السيا�ســي  الوضــع  لمســتقبل  ثلاثــة 

الرئيســية فــي هــذه الفقــرة أنــه : لــن يمكــن إعــداد هــذه الشــعوب للوقــوف 

علــى قدميهــا فــي المســتقبل إلا عــن طريــق التنميــة الاقتصاديــة  والنهضــة 

لشــرق  أو  بالشــمال  الأمــر  آخــر  ســيرتبط  مصيرهــا  ســواء  التعليميــة. 

بينهمــا(. الســودان  جنــوب  بتقســيم  أو  أفريقيــا) 

التــي  السياســة  إقــرار  ومنــذ  الخطــاب  ذلــك  كتابــة  منــذ  اتخــذت 

تضمنهــا، قــرارات أخــرى بشــأن السياســة المتبعــة فــي الجنــوب نرفــق هنــا 

 بها كما طرأ تغير كبير على النظرة السياسة إلى هذه البلاد بأسرها. 
ً
بيانا

ومهمــا تكــن النتيجــة التــي ســتنهي إليهــا المفاوضــات الحاليــة، فيمــا يتصــل 

سيســتمر  العمــل  أن  المؤكــد  مــن  فــإن  الســودان  داخــل  فــي  بالأوضــاع 

لإعــداد شــمال الســودان للحكــم الذاتــي ومــا يتطلبــه ذلــك مــن انقــاص 

عــدد الموظفيــن الانجليــز وزيــادة الاهتمــام بمســألة جنــوب الســودان ولــذا 

أقــرب  فــي  للجنــوب  المقــررة  السياســة  تتبلــور  أن  الضــروري  مــن  أصبــح 

وقــت ممكــن وأن تتــم بلورتهــا فــي صــورة يمكــن شــرحها للجماهيــر والدفــاع 

عنهــا وذلــك بــأن تكــون قائمــة علــى أســس اجتماعيــة واقتصاديــة ســليمة 

وأن تكــون هــذه الأســس قــادرة علــى الصمــود أمــا اعتراضــات المجموعــات 

السياســية المختلفــة كمــا ينبغــي أن تكــون قــادرة علــى كســب  تأييــد أبنــاء 

شــمال الســودان المهيئيــن لتقبــل وجهــة النظــر المنطقيــة والليبراليــة وعلــى 
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بمصالــح  المهتميــن  الإنجليــز   والموظفيــن  السياســيين  مخــاوف   تبديــد 

الســودان .

يتضــح مــن الفقــرة الســابقة أننــي لا أريــد أن يتاثــر مصيــر مليونيــن مــن 

ســكان الجنوب بمحاولة قد تبذل لإرضاء ساســة شــمال الســودان ممن 

لــم يصلــوا إلــى مرحلــة مــن النضــج او لــم تتوافــر لديهــم المعلومــات الكافيــة 

 هــم الذيــن 
ً
 وجنوبــا

ً
غيــر أننــا لا يمكــن أن نغفــل أن أبنــاء الســودان  شــمالا

سيعيشــون فــي هــذه البــاد وفــي وضــع سياســة لا يكفــي أن تكــون ســليمة 

الوطنييــن  كل  لــدى  مقبولــة  تكــون  ان   
ً
أيضــا ينبغــي  بــل  ذاتهــا  حــد  فــي 

 
ً
الســودانيين ذوي الاتجاهــات المعتدلــة مــن أبنــاء الشــمال والجنــوب معــا

بــل وأن يتولــوا فــي آخــر الأمــر تنفيذهــا بأنفســهم.

الــى جانــب التطــورات السياســية الســريعة التــي طــرأت فــي الشــمال فــي 

الفتــرة الأخيــرة حدثــت مجموعــة مــن التطــورات المتصلــة بالجنــوب منــذ 

إرســال خطــاب فخامتــه فــي عــام 1946 )1(
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ملحق رقم )3( :

كلمة السكرتير الإداري – جيمس روبرتسون

في افتتاح مؤتمر جوبا 17يونيو1946

أيها السادة :

 أن أعــرب عــن اغتباطــي . إذ أراكــم مجتمعيــن هنــا اليــوم وأود 
ً
أود أولا

 علــى جوبــا أن أشــكر الحاكــم الســيد مــاروود 
ً
جميــع مــن يعــدون ضيوفــا

وزمــاءه المقيميــن فــي جوبــا علــى الحفــاوة والترحــاب الــذي لاقونــا بــه.

لقــد نشــأت فكــرة  هــذا المؤتمــر نتيجــة للتطــورات الأخيــرة التــي طــرأت 

علــى إدارة والسياســة فــي شــمال الســودان وقــد دعــا الحاكــم العــام ســير 

هوبرت هدلســتون الى عقد مؤتمر في الشــمال في العام الما�ضي من أجل 

أن  تعرفــون  وانتــم  أوفــى  فــي حكــم بلادهــم بصــورة  الســودانيين  إشــراك 

شــمال الســودان قــد شــهد خــال الســنوات الثــاث الماضيــة قيــام مجلــس 

استشــاري وكان مــن بيــن التوصيــات التــي تقــدم بهــا المؤتمــر العمــل علــى 

 ومســئولية يكــون مــن حقهــا 
ً
جعــل المجلــس الاستشــاري هيئــة أكثــر نفــوذا

إصــدار القوانيــن والإشــراف علــى  أعمــال الإدارة الــى حــد مــا .

ولــم يكــن المجلــس الاستشــاري يملــك ســلطة معالجــة أمــور المديرتيــن 

أعضــاء  بيــن  يكــن  لــم  انــه  بمــا  النيــل  وأعالــي  الإســتوائية  الجنوبيتيــن 

المجلــس مــن أبنــاء جنــوب الســودان غيــر أن تقريــر المؤتمــر الــذي أذيــع 

عنــه  بمندوبيــن  الســودان  يبعــث جنــوب  بــأن  يو�صــي  الأخيــرة  الأـــيام  فــي 

التوصيــة  هــذه  جــاءت  وقــد  إنشــاءها  المقتــرح  التشــريعية  الجمعيــة  إلــى 

التقريــر. ذلــك  مــن  الفقرتيــن 12و13  فــي  وأســبابها 



201

ينبغي أن نوجه اهتمامًا خاص للأســباب التي بني عليها هذا الاقتراح 

 شاســعًا الا أنــه فقيــر مــن 
ً
وأول هــذه الأســباب أن الســودان وإن كان بلــدا

 حكــم نفســه 
ً
حيــث الثــروة والســكان واذا أردنــا ان يتولــى الســودان حقــا

وأن يعتمد على موارده فلابد أن لاينقسم الى وحدات صغيرة وضعيفة.

ويعتمــد واضعــو التقريــر أنــه كل مــا عجــل أبنــاء الســودان الجنوبــي 

والشــمالي بالتعــاون والعمــل المشــترك عجــل ذلــك مــن اندماجهــم وتآزرهــم 

فــي ســبيل تقــدم وطنهــم والكثيــرون  مــن أبنــاء الشــمال والجنــوب يؤيــدون 

هــذا الــرأي بإخــاص ويأملــون  أن يــؤدي دخــول أبنــاء جنــوب الســودان 

وأنــي علــى  الوحــدة  بعمليــة  التعجيــل  لــى  القادمــة  التشــريعية  الجمعيــة 

ثقــة مــن توصيــات أن هــذا الفريــق يعتمــد علــى حســن النوابــا ولا أظــن 

انهــم يريــدون اســتغلال القبائــل الجنوبيــة المختلفــة فــي الجنــوب.

وإذا كان المؤتمــر المنعقــد فــي الخرطــوم لــم يضــم ممثليــن للجنــوب الا 

أنــي دعــوت حاكمــي المديريــة الاســتوائية وأعالــي النيــل لحضــور المؤتمــر 

حتــى يتــاح لهمــا التعــرف علــى الاقتراحــات المقدمــة . )1(
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 ملحق رقم )4( :

جمهورية السودان

الحركة الشعبية  لتحرير السودان

الدستور الانتقالى لسنة 2013

الديباجة

النابــض و مصالحــه القوميــة تحتــم  الســودان يمثــل قلــب أفريقيــا 

عليــه  التمســك بإنتمائــه الأفريقــي و كعمــق للعلاقــات الأفريقيــة العربيــة 

.

منذ تأســيس الدولة الســودانية ظلت سياســاتها تتناقض مع حقائق 

الواقــع و مصالــح الشــعب الســوداني إذ تــم تركيــز الســلطة والثــروة  فــي 

أيــدي جماعــة وفئــة إجتماعيــة  عملــت علــى  تهميــش الآخريــن .

فرضــت هــذه الفئــة برامــج الأحاديــة الثقافيــة و الإقصــاء, و ممارســة 

التمييــز الدينــي و العرقــي و النوعــي و الجهــوي مــن خــال أجهــزة الدولــة 

التــي تحولــت إلــي أجهــزة للعنــف ضــد بنــات وأبنــاء  الشــعب الســوداني .

نحن الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان في مسيرة 

النضــال مــن أجــل الســودان الجديــد نــدرك حجــم البطــش و التنكيــل و 

الــذي بلــغ حــد الإبــادة الجماعيــة و الدمــار الــذي طــال الســودان بأســره 

ومــزق وحدتــه حتــى تحافــظ الفئــة الحاكمــة علــى مصالحهــا الضيقــة .

عازمــان  الســودان  لتحريــر  الشــعبى  والجيــش  الشــعبية  الحركــة 

العلمانــى  الجديــد  الســودان  دولــة  وتأســيس  الحكــم  نظــام  تغييــر  علــى 
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الديمقراطــى القائــم علــى العدالــة والحريــة والمواطنــة المتســاوية بــا تمييــز 

النــوع. ومســاواة   الســودان  لشــعوب  والثقافــى  الدينــى  التعــدد  واحتــرام 

تلتــزم الحركــة الشــعبية والجيــش الشــعبى بهــذا الدســتور و اتفاقيــات 

القانــون  قواعــد  و  بهــا  الملحقــة  الإضافــات  و   1949 أغســطس  جنيــف 

 لايتجــزأ 
ً
الإنســانى الدولــى و تعتبــر المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة جــزءا

مــن هــذا الدســتور.

الفصل  الأول

أحكام  تمهيدية :

المادة 1 :

اسم الدستور وبدء العمل به :

يســمى هــذا الدســتور: دســتور الحركــة الشــعبية والجيــش الشــعبي 

لتحريــر الســودان الانتقالــى لســنة 2013 و يعمــل بــه مــن تاريــخ التوقيــع 

عليــه.

المادة 2 :

الطبيعة :

تنظيــم  الســودان  لتحريــر  الشــعبي  الجيــش  و  الشــعبية  الحركــة 

سيا�سي و ثوري يعمل لإقامة السودان الجديد الديمقراطى ، العلمانى 

،الموحــد والقائــم علــى العدالــة ، الحريــة و المواطنــة المتســاوية بــا تمييــز  .
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المادة3 :

التفسير :

لتحريــر  الشــعبي  والجيــش  الشــعبية  الحركــة  بهــا  يقصــد  الحركــة: 

الســودان

الشــعبي  الجيــش  و  الشــعبية  الحركــة  دســتور  بــه  يقصــد  الدســتور: 

2013 لســنة  الإنتقالــى  الســودان  لتحريــر 

المؤتمر القومي: يقصد به المؤتمر القومي للحركة

مجلس التحرير: يقصد به مجلس تحرير الحركة

المجلس القيادي:  يقصد به المجلس القيادي للحركة

الرئيس: يقصد به رئيس الحركة

نائب الرئيس: يقصد به نائب رئيس الحركة

الأمين العام: يقصد به الأمين العام للحركة

الفصل الثاني

المبادئ و الأهداف والوسائل

المادة 4

المبادئ

يؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية و يسترشد بها :

1.   الديمقراطية و الرفاهية و الانسجام والتماسك الاجتماعي .
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2.    المواطنة أساس للحقوق و الواجبات.

بيــن  الفصــل  و  القانــون  حكــم  ســيادة  و  الفدراليــة  اللامركزيــة     .3

القضائيــة. و  التنفيذيــة  و  التشــريعية  الســلطات 

4.   الوحدة الطوعية على أسس جديدة لشعوب وأقاليم السودان .

كفالــة  و  الطفــل  و  المــرأة  و  الشــعوب  و  الإنســان  حقــوق  احتــرام     .5

والاقليميــه. الدوليــة  المواثيــق  بكافــة  والإلتــزام  الأساســية  الحريــات 

6.   التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

7.    العدالــة والمســاواة بيــن جميــع المواطنيــن بغــض النظــر عــن العــرق 

واللــون أو الديــن أو الانتمــاء السيا�ســي أو الجهــة أو الجنــس .

8.   الشفافية و المحاسبية و المساءلة و الحكم الراشد.

9.   هوية سودانية تستوعب التنوع والتعدد الثقافي والعرقي والديني.

 
ً
 و ثقافيــا

ً
 اقتصاديــا

ً
10. المســاواة بيــن الجنســين, تقويــة المــرأة اجتماعيــا

.]98[
ً
وسياســيا
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ملحق رقم )5(

نص اتفاقية الميرغني - قرنق نوفمبر 1988م :

اتفاقية السلام السودانية :

أديس أبابا – نوفمبر 1988م :

انطلاقــا مــن فهمنــا لــكل معانــاة جماهيــر شــعبنا الســوداني الصبــور 

لــكل   
ً
ورفضــا  

ً
وترابــا  

ً
شــعبا البــاد  بوحــدة  وإيمانــاٍ  للســام  والتــواق 

السياســات الباليــة التــي ترمــي إلــى تصعيــد الحــرب والدمــار والشــقاء بــكل 

أشــكالها والتــي ســتؤدي إلــى تفريــق وحــدة الصــف, وإيمانــا منــا بضــرورة 

العمــل المتواصــل لإثــراء وتكريــس الحيــاة الديمقراطيــة فــي ربــوع الســودان 

فــي  الحقيقــي  الســام  بإعــان  الطرفيــن  بيــن   
ً
تامــا  

ً
واقتناعــا الحبيــب 

الســودان، لا يمكــن تأطيــره فــي مشــكلة الجنــوب بــل لابــد مــن النظــر إليــه 

علــى أســاس أن مشــاكلنا قوميــة الأصــل وعليــه لا يمكــن حلهــا إلا عــن 

بيــن كافــة القــوى السياســية  طريــق الحــوار الجــاد الواضــح والمتواصــل 

الســودانية على أســاس المســاواة في المؤتمر القومي الدســتوري المرتقب. 

والحــزب  الســودان  لتحريــر  الشــعبي  والجيــش  الشــعبية  الحركــة  فــإن 

الاتحــادي الديمقراطــي بعــد حــوار وطنــي صريــح ومخلــص توصــا فــي هــذا 

المنعطــف الخطيــر فــي مســيرة بلادنــا إلــى إبــرام هــذا الاتفــاق وإعلانــه الــى 

الســوداني كافــة. جماهيــر شــعبنا 

أ‌- بمــا أن قيــام المؤتمــر القومــي الدســتوري ضــرورة قوميــة ملحــة توجــب 

على كافة القوى السياســية الســودانية العمل الدءوب والمخلص لتهيئة 

المنــاخ الملائــم لقيــام المؤتمــر توصــل الطرفــان إلــى الاقتنــاع بــأن العوامــل 

الأساســية والضروريــة لتهيئــة المنــاخ الملائــم هــي:
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إلغــاء قوانيــن ســبتمبر 1983م  هــو  للحركــة  الثابــت  الموقــف  أن  بمــا   -1

مــن  وانطلاقــا  المرحلــة  هــذه  وفــي  إنهــا  إلا  1974م  بقوانيــن  واســتبدالها 

حرصهــا علــى قيــام المؤتمــر القومــي الدســتوري توافــق علــى تجميــد مــواد 

الحــدود وكافــة المــواد ذات الصلــة المضمنــة فــي قوانيــن ســبتمبر 1983م 

وإن لا تصــدر أيــة قوانيــن تحتــوي علــى مثــل تلــك المــواد وذلــك إلــى حيــن 

القوانيــن. فــي مســالة  القومــي الدســتوري للفصــل  قيــام المؤتمــر 
2- إلغــاء كل الاتفاقيــات العســكرية المبرمــة بيــن الســودان والــدول الأخــرى 

التــي تؤثــر علــى الســيادة الوطنيــة.

3- رفع حالة الطوارئ.4- وقف إطلاق النار.

فــي  الدســتوري  القومــي  المؤتمــر  انعقــاد  الطرفــان علــى ضــرورة  اتفــق  د‌- 

هــذا  فــي  ذكرهــا  الــوارد  البنــود  تنفيــذ  حالــة  فــي  م   1988/12/31 تاريــخ 

المعنيــة. الأطــراف  ير�ضــي  بمــا  الاتفــاق 

هـ - يناشد الطرفان كافة القوى السياسية السودانية ضرورة الانضمام 

الفوري لهذا الجهد الوطني المخلص من أجل السلام واستقرار البلاد.

تــم التوقيــع علــى هــذا الاتفــاق فــي أديــس أبابــا فــي اليــوم الســادس عشــر مــن 

شــهر نوفمبر 1988م

التوقيعات:

السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي

الدكتور جون قرنق دي مبيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان

وقائد عام الجيش الشعبي لتحرير السودان

http://vb.alnilin.com/showthread. النيليــن   منتــدى  عــن  نقــا 

php?t=39774
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 ملحق رقم )6(

رؤية قرنق للتنمية :

خطاب العقيد جون قرنق فى 16 مايو 2002 :

جون قرنق :

الى كل وحدات الجيش الشعبى والحركة الشعبية والسلطة المدنية 

والى ســكان الســودان الجديد:

اليــوم، الســادس عشــر مــن مايــو 2002، يوافــق الذكــرى التاســعة 

عشــرة )لتأســيس الحركــة الشــعبية/الجيش الشــعبى لتحريــر الســودان- 

المترجــم(. ونحــن نبــدأ عامنــا العشــرين مــن النضــال البطولــى، أحيــي كافــة 

الأبطــال والشــهداء، الذيــن ســقطوا فــى مســيرة النضــال مــن أجــل الكرامــة 

الســودانية قبــل الاســتقلال وبعــده وعلــى مــدى تاريخنــا والآن فــى النضــال 

مــن أجــل ســودان جديــد… ســودان الديمقراطيــة، والحريــة، والعدالــة، 

الأبطــال  أولئــك  أحــى  الســودانيين.  لكافــة  والرخــاء  الإنســان  وحقــوق 

والشــهداء ذكــرى لكونهــم لــم يستشــهدوا هبــاءً. أســطورة نضالهــم وروحــه 

 لنــا ولأجيــال قابلــة.
ً
 مرشــدا

ً
ســتكون دومــا

فــى مناســبة الذكــرى التاســعة عشــرة، أهنــئ كل الضبــاط، و الســلطة 

المدنيــة، ورجــالات الجيــش الشــعبى والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 

و الســلطة المدنيــة وكوادرهــا لمقاومتهــم ودحرهــم لهجــوم فصــل الجفــاف 

للعــام 2001-2002 التــى شــنها العــدو والتــى أوشــكت علــى نهايتهــا الآن.

كمــا ورّد فــى رســائلى المتعــددة الــى كافــة الوحــدات، فــإنَّ هجــوم فصــل 
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الغــزال.  وبحــر  النفــط(  )منطقــة  النيــل  أعالــى  غــرب  فــى  تركــز  الجفــاف 

فــى غــرب أعالــى النيــل حشــد العــدو وحــدات مــن 7000 جنــدى نظامــى، 

مدعومــون  كلهــم  مختلفــة  قبليــة  ومليشــيات  شــعبى  دفــاع  وقــوات 

والقاذفــات  الميــج،  ومقاتــات  العموديــة،  والطائــرات  بالمدرعــات، 

 عــن حقــول النفــط 
ً
الأنطينــوف. كان الهــدف دفــع قواتنــا والســكان بعيــدا

والإســتمرار مــن ثــمَّ فــى اســتغلال النفــط فــى بنــاء اقتصادهــم وقدراتهــم 

العســكرية. خطــط العــدو للاســتيلاء علــى جوجريــال، وواراب، وثييــت، 

والتونــج، ورمبيــك، ويــرول فــى بحــر الغــزال بحيــث يفــرض قبضتــه مــن ثــمَّ 

علــى المنطقــة كلهــا ويضيــف المزيــد مــن الحمايــة علــى حقــول النفــط.
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ملحق رقم )7( :

نصوص اتفاق نيفاشا )2( :

نشر بتاريخ: 15 كانون2/يناير 2009 :

حصلــت »البيــان« علــى النــص الحرفــي الكامــل للبروتوكــولات الثلاثــة 

تجــاوزت  والتــي  الكينــي  نيفاشــا  فــي منتجــع  الما�ضــي  الأربعــاء  التــي وقعــت 

نحــو  الخطــوات  آخــر  الشــعبية  والحركــة  الســودانية  الحكومــة  بهــا 

جنــوب  فــي  المســتمرة  الأهليــة  الحــرب  ينهــي  شــامل  ســام  اتفــاق  ابــرام 

 منــذ أكثــر مــن عقديــن. وتنشــر »البيــان«، ابتــداءٍ مــن 
ً
البلاد،خصوصــا

الــذي   ببروتوكــول تقســيم الســلطة 
ً
بــدءا  ،

ً
اليــوم هــذه النصــوص تباعــا

. الســوداني  للمواطــن  الأساســية  الحقــوق  يفنــد 

الانتقاليــة  الفتــرة  خــال  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  تكويــن  وأســس 

الثــاث  الســلطات  وتكويــن  واختصاصــات  ســلطات  وتفاصيــل 

الســلطتين  تقســيم  ونســب  والقضائيــة(  والتنفيذيــة  )التشــريعية 

التشــريعية والتنفيذيــة بيــن الحكومــة والحركــة وســائر القــوى الأخــرى، 

والبنــود الدقيقــة التــي تحكــم عمــل مؤسســة الرئاســة التــي ســتتكون مــن 

الرئيــس والنائــب الأول ونائــب الرئيــس حيــث تفــادى البروتوكــول الاشــارة 

واجبــات  وتحديــد  الرئيــس«  »نائــب  بتعبيــر  واكتفــى  »الثانــي«  كلمــة  الــى 

وصلاحيــات كل مــن الرئيــس ونائبيــه وكيفيــة ســد مــكان مــن يشــغر منهــم، 

كمــا يتطــرق البروتوكــول الــى وضــع العاصمــة القوميــة والتشــريعات التــي 

 عــن آليــات تنظيــم الخدمــة المدنيــة وعبــر معالجــة 
ً
ســتطبق فيهــا، فضــا

والتدريــب  الجــدارة  علــى  والتشــديد  الراهنــة  التــوازن  عــدم  حــالات 

العــادل. والتنافــس 
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ً
وفيمــا يلــي الجــزء الثانــي مــن النــص الحرفــي للبروتوكــول المعــد أصــا

باللغــة الانجليزيــة وتولــت »البيــان« ترجمتــه ترجمــة غيــر رســمية:

3ـ حكومة جنوب السودان.

جنــوب  حكومــة  هنــاك  تكــون  الســودان،  بجنــوب  يتصــل  فيمــا   31

مــن: وتتشــكل   1956/1/1 حــدود  فــي  كمــا  الســودان، 

311 المجلس التشريعي لجنوب السودان.

312 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان.

313 الهيئة القضائية لجنوب السودان.

 إلى دســتور جنوب 
ً
32 تمارس حكومة جنوب الســودان أعمالها اســتنادا

إعــداد دســتور جنــوب  لجنــة  قبــل  مــن  إعــداده  الــذي ســيتم  الســودان 

الســودان فقــط، والمصادقــة عليــه بأغلبيــة الثلثيــن مــن جميــع أعضــاء 

القومــي  الدســتور  مــع  وينســجم  الســودان،  لجنــوب  المؤقتــة  الجمعيــة 

المؤقــت.

عليــه  نــص  مــا  بموجــب  الســودان  جنــوب  حكومــة  ســلطات  تكــون   33

الجــدولان )ب( )ذ( المقرونــان مــع الجدوليــن )ه( و)و(، الدســتور القومــي 

المؤقــت، دســتور جنــوب الســودان واتفاقيــة الســام.

العمــل  تكــون  الســودان  جنــوب  لحكومــة  الأساســية  المســئولية   34

الحكومــة  مــع  كصلــة  والعمــل  الســودان،  جنــوب  لولايــات  كســلطة 

الســودان  جنــوب  مواطنــي  ومصالــح  حقــوق  حمايــة  وضمــان  القوميــة 

الانتقاليــة. الفتــرة  خــال 

35 المجلس التشريعي لجنوب السودان:

351 إلــى حيــن إجــراء الانتخابــات يتكــون أول مجلــس لجنــوب الســودان 
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كالتالــي:

3511 الحركة الشعبية لتحرير السودان %70.

3512 حزب المؤتمر الوطني %15.

3513 القوى السياسية الجنوبية الأخرى %15.

352 يقوم مجلس جنوب السودان وبموجب الدستور الذي سيصادق 

عليه بانتخاب رئيس المجلس وشاغلي المناصب الأخرى.

جنــوب  لمجلــس  يكــون  الســودان،  جنــوب  دســتور  إنفــاذ  عنــد   353

)ه(  و  )ب(  الجدوليــن  فــي  المحــددة  بالمهــام  القيــام  ســلطات  الســودان 

الســودان. جنــوب  لحكومــة  و)ز(  )و(  الجدوليــن  مــع  مقرونيــن 

جنــوب  مجلــس  حــول   
ً
بنــودا الســودان  جنــوب  دســتور  يتضمــن   354

فــي  الســودان لإعــادة تشــكيله عبــر انتخابــات بموجــب البنــود المضمنــة 

هــذه الاتفاقيــة ، فيمــا يتصــل بمواعيــد الانتخابــات العامــة. كمــا يتضمــن 

 حــول انتخــاب الرئيــس وتعييــن النائــب 
ً
دســتور جنــوب الســودان بنــودا

الأول لرئيــس حكومــة جنــوب الســودان وتتــم هــذه الانتخابــات بموجــب 

الشــروط التــي تحددهــا الهيئــة القوميــة للانتخابــات، وكمــا هــو منصــوص 

عليــه فــي الفقــرة الفرعيــة 2011 مــن هــذه الاتفاقيــة .

355 يمكــن لمجلــس جنــوب الســودان تعديــل دســتور جنــوب الســودان 

بموافقــة أغلبيــة الثلثيــن مــن جميــع الأعضــاء.

356 بخــاف التشــريعات القوميــة المعمــول بهــا، يتولــى مجلــس جنــوب 

مكاتبــه  ويقيــم  الســودان،  جنــوب  فــي  التشــريعية  الســلطة  الســودان 

رئيــس  ينتخــب  كمــا  اجراءاتــه،  قوانيــن  ويضــع  لجانــه  ويشــكل  الخاصــة 

لــه]99[. اجتمــاع  أول  فــي  الآخريــن  والضبــاط  ونائبــه  المجلــس 
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المقابلات

 2017 3مــارس  بتاريــخ  أجريــت  المقابلــة  هــرون-  محجــوب  محمــد 

الخرطــوم بحامعــة 

د. محمد محجوب هرون مدير معهد أبحاث الســام التابع لجامعة 

الخرطــوم تنــاول الحــوار معــه الجانــب المتعلقــة بالاثنيــات والفــرص التــى 

بنــاء  بيــن  التــى حالــت  أمــام تحقيــق وحــدة الســودان والأخطــاء  ضاعــت 

الدولــة فــى الســودان وجنــوب الســودان.  أحمــد هــرون خبيــر إعلامــى ولــه 

مشــاركات كبيــرة فــى فــض النــزاع والســام والتنميــة لــذا فهــو كان مفيــد 

لهــذا الكتــاب.

  ماهو التأثير الســايكلوجي للنخب الســودانية  على أزمة بناء الدولة 

فــى الســودان، وهــل لتجــارة الرقيــق أثــر فــى ذلــك  ؟

النخــب فــى الوقــت الحاضــر وفــى تشــكيل حالــة الدولــة الســودانية، 

مثــل ماتفعــل النخــب فــى معظــم البلــدان وأقاليــم العالــم المختلفــة، وتأثيــر 

النخــب هــو كذلــك تأثيــر مركــب وهــو ليــس فقــط مجــرد تفســير  لدواعــي 

وتاثيــرات ســايكلوجية، النخــب تأثيرهــا يمكــن أن يعــزى لأســباب نفســية 

لارتباطهــا  وذلــك  وثقافيــة.  واجتماعيــة  سياســية   وأســباب  اقتصاديــة 

بمشــاكل ومصالــح النخــب.

 
ً
النقطة المركزية  في كل ذلك أن النخب لها تأثير أوضح وأكبر قياسا

مــن بقيــة قــوى المجتمــع الأخرى،خاصــة فــى حالــة تكــون الدولــة حديثــة، 
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اعمالهــا  جــدول  ويشــكل  يصنعهاويديرهــا  الدولــة  فــان  الطبيعــة  بهــذه 

النخــب،  بالتالــى فهــذا يف�ضــى بنــا الــى التأكيــد أن دور النخــب دور كبيــر 

 كبيــرًا
ً
وعظيــم وبالتالــى تأثيــر النخــب ســيبقى تأثيــرا

يصعــب علــى أـــن أعــزو تبعــات انشــغال الدولــة الحديثــة وماترتــب علــى 

 لمحض أسباب نفسية وان لم يغب البعد النف�سى عن ذلك.  
ً
ذلك واقعا

شــأنه  ويصعــب  بــرد  يؤخــذ  أن  يحتــاج  الرقيــق كســبب  تجــارة  موضــوع 

توفيــر إجابــة علــى نحــو قطعــى لمــا إذا كانــت تجــارة الرقيــق أفضــت بشــكل 

او  آخــر لتشــكيل الطريقــة التــى أدارت بهــا النخــب  البــاد بحيــث انتهــت 

الدولــة الــى مــا انتهــت اليــه فــى الواقــع الحالــى.

 مهمًــا فــى تاريــخ الدولــة 
ً
ولكــن مــن حيــث  أن تجــارة الرقيــق كانــت مكونــا

 غائرًا فى البناء النف�سي 
ً
السودانية، بالضرورة تجارة الرقيق تركت جرحا

الاجتماعــى السيا�ســى العــام علــى مســتوى  عامــة الجمهــور، وعلــى النخــب 

السياســية هــذا بالضــرورة أن الأثــر شــكل الموقــف النف�ســي وبالتالــى عمــل 

علــى تغذيــة  أشــياء أخــرى  كثيــرة ســاهمت فــى إشــعال صراعــات الدولــة 

المختلفــة والنزاعــات المختلفــة كذلــك  شــكلت المواقــف النفســية.  يعنــى 

فــى جنــوب الســودان  المتمــرد الجنوبــي علــى الدولــة الســودانية عبــر تاريــخ 

التمــرد والانفصــال فــى جنــوب دولــة الســودان بالضــرورة كل تلــك الافعــال 

البنــاء  ..والمتمــرد كان يســتصحب  انعكاســات نفســية  كانــت عبــارة عــن 

النف�ســي فــى تشــكيل موقفــه السيا�ســي موقــع الجنوبــي مــن  إطــار تجــارة 

الرقيــق بالضــرورة.

البعــض يعــزو  أن لسياســة الخليفــة عبــدالله التعاي�شــي كان لهــا دور 
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واضــح فــى الأزمــات الســودانية الحاليــة لكونهــا فرقــت بيــن أبنــاء الوطــن 

الواحــد وكرســت للتفرقــة القبليــة؟

يعنــى شــوف ليســت هــذه حالــة مرتبطــة حصريــة بالتعاي�شــي ولكنهــا 

مرتبطــة بطبائــع  الاســتبداد فنظــام  الحكــم المســتبد غيــر العــادل يســبب 

جملــة متاعــب علــى المســتوى العــام  بالتالــى يعنــى بالضــرروة فــان حكــم 

الخليفــة التعاي�شــي حكــم يحمــل طبائــع اســتبداد لذلــك  أحــدث درجــة 

من التفريق بين أبناء الوطن ولكن لم تنته الحالة بانتهاء المهدية وظلت 

تتواصــل وتســتمر وظلــت تأتــى بالإشــكالات ذاتهــا وإشــكالات متشــابهة.

التــى  الأهليــة  الحــرب  لنشــوب  الحقيقيــة  المســببات  ماهــي   برأيــك 

عمقــت و حالــت دون بنــاء الدولــة فــى الســودان  وهــل هــى إثنيــة ام تنمويــة 

أم سياســية ؟

هــو دائمًــا دعنــى اقــول إن عــدم  عــدم التمكــن مــن الاتفــاق علــى وظيفــة 

الدولــة فــي ذاتــه ينتــج عنــه إشــكالات عديــدة وبالتالــى يعنــى أن الدولــة يجب 

 يتواضــع عليــه المجتمــع 
ً
 ووظيفــة ودســتورا

ً
ان ينظــر إليهــا باعتبارهــا هيــكلا

والمواطنــون علــى أهــداف تصــب فــى مجملهــا فــى صالــح  تحقيــق المصلحــة 

العامــة ومصلحــة المواطنيــن فــى الدولة..هــذا التركيــز مــا ان يختــل تتحــول 

ايــدى مجموعــات ومراكــز  فــى  ادوات  الــى  بمشــروعيتها وســطلتها  الدولــة 

قــوى داخــل  نــادي النخــب الوطنيــة. اذا  لــم نســتطع فــى الســوداان ان 

وبالتالــى  الدولــة  ووظيفــة  طبيعــة  ماهــي  حــول  كبيــر  تفاهــم  علــى  نتفــق 

الســلطة  فــى مركــز  ثقــل  مــن  مــن كل ماتمثلــه  باســتمرار  الدولــة  صــارت 

الدولــة  النخبــة، وظلــت  داخــل مجموعــة    لاطمــاع ومصالــح 
ً
نهبــا ظلــت 



216

تنتقــل مــن حالــة فشــل الــى حالــة فشــل أخــرى أكبــر فداحــة .

نحــن وبعــد قيــام وطــن قيــام وطــن مســتقل بعــد الاســتقلال الثانــي اذا 

مــا اعتبرنــا الاســتقلال الأول حــدث بعــد المهديــة فــى اســتقلال مبكــر لحكــم 

أجنبــى علــى البــاد .

 مــن ذلــك الوقــت ظلــت الدولــة الســودانية تمــر بأحــوال مــن التعثــر 

وتدهــور الحــال العــام والاقتــراب ممــا يشــبه  حالــة الانهيــار للدولــة  هــذا 

يحــدث بســبب أنانيــة النخــب  وبســبب تســخيرها لأدوات الدولــة لتلبيــة 

 ومراكــز القــوى مختلفــة
ً
المصالــح الخاصــة لجماعــات النخــب أفــرادا

 
ً
وغــدا اليــوم  يقودنــا  الدولــة  وظيفــة  طبيعــة  علــى  الاتفــاق  فغيــاب  

الدولــة. انهيــار  احتمــال  والــى  العــام   الفشــل  مــن  الــى حالــة  غــد   وبعــد 

الحــرب الأهليــة كان لهــا دور واضــح فــى افقــار البــاد كيــف تــرى ذلــك 

وكيــف الخــروج بالبــاد مــن هــذا الفقــر؟

 يمكــن ان 
ً
الحــرب الأهليــة التــى ينظــر اليهــا البعــض باعتبارهــا ســببا

ننظــر إليهــا باعتبارهــا نتيجــة ويمكــن أن ننظــر اليهــا بأنهــا ســبب قــاد الــى 

حــروب  نشــوب  الــى   قــاد  الــذي  هــو  الإفقــار  يكــون  وبنمــا  الإفقــار..  هــذا 

الــى  فشــل  أهلية..وافقــار بمعنــى  إدارة سياســات عامــة للدولة،تف�ضــى 

الدولــة فــى تقديــم الخدمــات وتاسي�ســي ســوق عمــل واســعة وتتيــح فــرص 

 بعائــد عملــه، والفشــل فــى 
ً
 ومســتكفيا

ً
عمــل تجعــل مــن المواطــن مســتقلا

توفيــر فــرص مشــاركة سياســية حقيقيــة للمواطنيــن مــن اخــره الــى آخــره .

هذه هي بعض بعض ملامح أساسية لما أسميته إفقار المواطن عن  

عجــز الدولــة عــن تقديــم خدمــة تعليــم مناســبة وخدمــات صحيــة كهربــاء 
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 ايضًــا الفشــل فــى توفيــر 
ً
بنيــات تحتيــة الــى أن نصــل الــى مســتوى أرفــع،اذا

الحريــات العامــة والكرامــة الإنســانية  كنتيجــة هــي عائــد لتحقيق الافقار 

كنتيجــة لحالــة الإفقــار حينمــا يكــون هــذا الواقــع تدريجــي  ولأســباب كثيــرة 

ينشــأ عبــره  وعــى لهــذا الإفقــار،  تحمــل الدولــة مســؤوليته وهــذا صحيــح 

كذلــك. وحــال ماحملــت الدولــة المســؤولية هــذا الافقــار يلجــأ المواطنــون 

خاصــة بعــض النخــب للتمــرد علــى الدولــة وبالتالــى  تســتمر الأزمــة وبالتالــى 

 نتيجــة أكثــر مــن 
ً
 فهــى تكــون غالبــا

ً
فــأن النزاعــات ليســت بالضــرورة ســببا

.
ً
كونهــا تكــون ســببا

فــى نفــس الأخطــاء   فــى جنــوب الســودان وقعــت   النخــب السياســية 

التــى ارتكبتهــا النخــب فــى الشــمال عقــب الاســتقلال ماهــو وصــف الصــراع 

الجنوبــي الجنوبــي الأخيــر وهــل هــو صــراع حــول الســلطه  ام صــراع قبلــي 

أـــم مــاذا ؟

 دعنــى 
ً
 هــذه مســألة مفككــة  لايمكــن أن تعــزى الــى ســبب واحــد  أولا

اقول أن أحد الأسباب أن ما وقع بالفعل فى دولة جنوب السودان  وهى 

مــا تــزال فــى المهــد هــو أن النخــب التــى ادارت دولــة الجنــوب الوليــدة، هــي 

 مــن نخبــة  نــادي النخــب القديــم 
ً
جــزء مــن نخــب الوطــن  الأم وكانــوا جــزءا

وكانــت تحمــل نفــس الجينــات  تحمــل نفــس الفايروســات المرضيــة هــذا 

جانــب، الجانــب الثانــي ان اســتقلال جنــوب الســودان مــن الوطــن الأم  

 لــه 
ً
 مخططــا

ً
 علــى أجنحــة العواطــف أكثــر ممــا كان مشــروعا

ً
كان محمــولا

علــى نحــو علمــى جيــد وبدرجــة مــن النضــج .

 .. الدولــة  مواجهة...تحديــات  فــى   
ً
كثيــرا لاتقــوى  العاطفــه  بالتالــى 
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ربمــا قبــل الوقــت المناســب تعرضــت الدولــة الجديــدة لتحديــات كبيــرة 

تحديــات توفــر نخبــه قائــدة مدركــة لوظائــف الحكــم والدولــة واجهــت 

ـــأطماع   القبليــة والانقســام الاثنــي، واجهــت الدولــة  فــى  بمجتمــع غــارق 

مراكــز القــوى التــى تحملهــا الدولــة الجديــدة  القــوى الإقليميــة والدوليــة  

والتــى نظــروا اليهــا مــن ضــرورة أن يتــم اســتحلابها لصالــح  مراكــز القــوى 

بــكل  وقــع  يقــع ماقــد  أن  يعنــى  ..وبالتالــى  الجديــدة   الدولــة  التــى تحملهــا 

القومييــن  بعــض  رغــم  مســتبعدا  يكــن  لــم  المهــد  فــي  ماتــزال  هــى  أســف 

الجنوبييــن كانــوا  باســتمرار يــردون علــى أن  الحالــة الموضوعيــة  للدولــة 

دولــة  فــى  وطــن مســتقل  قيــام  علــى  لتســاعد  كافٍ  نحــو  علــى  تنضــج  لــم 

مســتقلة بعضهــم كان يقــول  علــى انهــم غيــر قادريــن علــى عمــل  مشــروع 

الســودان  جنــوب  دولــة  أن  الجميــع  ماكتبــه  وهــذا  أمــة  بنــاء  دولــة  بنــاء 

هــذه  وماتــزال  مســتقرا  وطنــا  منــه  تجعــل  التــى  المقومــات  لــه  تتوفــر  لــم 

الــى وقتنــا هــذا. باقيــة  الاعــراض المرضيــة 

هنــاك العديــد مــن المناطــق لاتــزال تعانــى الحــروب فــى جبــال النوبــة 

جنــوب  انفصــال  بــأن  نقــول  ان  يمكــن  فهــل  ودارفــور  الازرق  والنيــل 

الســودان هــو الأخيــر ام أن هنــاك ســيناريوهات مســتقبلية لــدول جديــدة 

فــى تلــك الاقاليــم؟

 فــاذا كانــت هــذه 
ً
ليــس بالضــرورة  الانفصــال  هــو نتيجــة وليــس ســببا

الاســباب  المفضيــة لهــذه للنتيجــة  لاتــزال متوفــرة فليــس بالضــرورة ان 

يكــون انفصــال جنــوب الســودان عــن الوطــن الأم هــو الاخيــر .

كيــف نفســر حالــة بلــدان  كالســودان  وجنــوب الســودان ..بــاد غنيــة 
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بالمــوارد المائيــة والمعدنيــة والبشــرية ولايــزالان يرزحــان تحــت خــط الفقــر 

؟؟؟

يتمتعــان  الســودان  وجنــوب  ســودان  الكبيــر  الســودان  ان  صحيــح 

الذيــن  كثيــرون  يغفلــه  فهــو  البشــرى  المســتوى  علــى   
ً
أولا المــوارد  بغنــى 

يتحدثــون عــن المــوارد الماديــة لكــن الســودان الكبيــر وطــن لشــعب كبيــر 

فــى بنــاء مجتمــع حديــث رغــم   
ً
لــه امتــداد تاريخــى طويــل نســبيا لــه تاريــخ 

العربــي  بالجــوار  البنيــة للمجتمــع الحديــث ولكــن قياسَــا  عــدم اكتمــال 

بنــاء مجتمــع حديــث  ففــي الســودان ســبق  فــى  والافريقــي فــان الشــروع 

كثيــر الجــوار العربــي والافريقــي ولكــن وهــذا كلــه ينتهــى بنــا علــى أن هنــاك 

رأس مــال بشــري كبيــر مــن ناحيــة ان الجغرافيــة السياســية للســودان 

الكبيــر مهمــة اذ يتوســط الســودان الكبيــر الامتــداد الافريقــي والعربــي 

الســودان  فــى  تمثــل   السياســية  الجغرافيــة  فــأن   وببالتالــى  ناحيــة  مــن 

الــى مــوارد  طبيعيــة  الكبيــر دولــة مركــز وهــذه إمكانيــة كبيــرة بالإضافــة 

وماديــة هائلــة وبالتالــى مــن حيــث توفــر روافــع اساســية لتحقيــق مشــروع 

تنمــوي كبيــر هــذا لاخــاف عليــه ولكــن التنميــة لاتحققهــا المــوارد فقــط، 

التنمية مركزها الانســان مثلما غايتها الانســان ما دام أساســها الإتســان 

فــان اســاس التنميــة الانســان نفســه  فــاذا لــم تتوفــر القيــادة  بمؤهــات 

بشــروط القيــادة المطلوبــة،  فالســودان يعيــش نزاعــات أهليــة وقضايــا 

لــم  فــاذا  بالضــرورة واقــع علــى محــاور مختلفــة  تاريخيــة عديــدة  وظلــم 

مشــروع  تحقيــق  فــان  والنضــج  الوعــى  مــن  المســتوى  لهــذا  قيــادة  تصــل 

تنمــوي كبيــر يعتمــد فقــط علــى المــوارد فهــذا ليــس بالضــرورة ان  يكــون 

الاقليــم  فــى  غنيــة  مــوارد  تمتلــك  البلــدان  مــن  العديــد  وهنــاك  ممكنًــا 
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النهضيــة   بنــاء مشــروعات  فــى  قيــادات فشــلت  لهــا  تتوفــر  ولــم  والعالــم 

. البشــرية  والتنميــة 

هنــاك بلــدان تمتلــك مــوارد بشــرية وليــس لهــا مــوارد طبيعيــة  وماديــة 

ولكن توفرت لها قيادة ناضجة بالمستوى المطلوب استطاعت ان تحيل 

البلــدان الفقيــرة مــن حيــث المــوارد البشــرية ان تحــول هــذه البلــدان الــى 

نمــاذج للنهضــة والتنميــة.

التدخــات الاقليميــة و الاجنبيــة  كانــت حاضــرة فــى أزمــة دولــة جنــوب 

الســودان الحاليــة كيــف يمكــن أن يتحصــن جنــوب الســودان مــن تلــك 

التدخــات؟

تبقــى  قــوى  هنــاك  لوحــده  بالســودان  ليــس حالــة  �شــي طبيعــى  هــذا 

بلــدان  فــى  انخراطهــا  خــال  مــن  تحقيقهــا  إلــى  تســعى  لمصالــح  متربصــة 

اخــرى  ولكــن هــذا داء لــه دواء ودائمــا  حســب خبــرة  الجماعــة الانســانية 

وتفشــل الخارجيــة  التدخــات  تنجــح  الطويلــة  التاريخيــة 

 لذلــك يعيــش حالــة 
ً
تنجــح فــى حــال ان يكــون الداخــل الوطنــى مهيئــا

لاقيــادة او فشــل قيــادي ســوى فشــل فــى بنــاء قاعــدة اجمــاع وطنــى لــم 

يتمكــن مــن امتــاك رؤيــة وشــعور بالاتجــاه حيــث يســتطيع شــعب البــاد 

الخــروج مــن الفقــر والفاقــة والتخلفــة والخــروج الــى النهضــة.

طريقــا  الخارجيــة  التدخــات  تجــد  القيــادي  الفشــل  توفــر  حــال  فــى 

. التدخــات  مــن  الاجنبــي  وغايــات  أهــداف   لتحقيــق  ســالكا 

حــال  فــي  اذا  الاجنبــي   التدخــل  وغايــات  أهــداف   تفشــل  ان  يمكــن 

امتــاك   ، المناســبة  القيــادة  بمطلوبــات  الداخــل  واعتصــام   تحصــن 
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حــال تمكــن الداخــل مــن التحصــن فــان فــرص نجــاح التدخــل ســتضعف 

تدريجيًــا.
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)1(جنــوب الســودان جدليــة الوحــدة والانفصــال  - عبــد الماجــد بــوب – 
ص220

)1(عبــد الماجــد بــوب – ص226 مرجــع ســبق ذكــره – الســيد باولوينــوا– 
الجنــوب لــم يكــن متخلــف فــي يــوم مــن الايــام

]98[  المصدر موقع جمهورية جنوب السودان
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